) مسرحية شعرية‎ ١ 
تأليف : على آهد باكثير‎ 
داد مص ر للطباعة‎ 


sage‏ چودة السعار وش اه 


اس ۴ سم 


مکان الرواية : نجد مصر وسوريا بالآناضول . 
زمان الرواية : أوائل القرن التاسع عشر . 
أشخاص المسرحية : 


۱ راهم Leb‏ : بطل السرحية 

۲ عبد الله بن السعود: أمير الوهابیون 

۳ أمين بك : السكرتير 

ates ¢‏ : من رجال إبراهم باشا 

هم ب آهد راسم : القائد 

> غالية : أم سرحان امرأة نجدية مقاتلة 

۷ 7 الأمير يشير الشهالى: أمير الجبل 

م الكولوتل سيف : سليمان باشا (Sahai all‏ 

4 سب الشيخ رفاعة : الطهطاوى من العلماء الأدباء 
ate — ۰‏ : جاسوس ترکی 

۱ -. نعامة : ينت فهد النعمان وحبيبة سرحان 
۲ سس زياد : أبن عم نعامة 

1 تأمر - حو تغامة 

1 سرحات : فارس sad‏ جعله إبراهم فى حر سه ا خاص 
۵ - (ساعیل باشا 2 : ابن أخى إبراهم ياشا . 

+ أحمد الميكلى ‏ : من قواد إبراهم 

۷ سس db‏ : ابن عم نعامة . 


۸ سس رشيد باشا : قائد الجيش SAN‏ 


المنظر الأول 


( فى معسكر إبراهم باشا على مقرية من ( الدرعية ) 
عاصمة نهد بعد أن فتحها ابراهم وانتصر على الوهابيين 
الانتصار اللبانی س يرى إبراهم فى خيمته قاعدا على 
أريكة مفروشة بامل علیبا وسائد : وجلس أمامه على 
مقاعد صغيرة بضعة أشخاص من رجاله » فيهم أمين بك 
السكرتير وفكرى الخازن وأحمد راسم القائد » وعل 
باب الخيمة جندیان شاهران سيفييما ) . 


: ( یظر فى ساعة كبيرة أخرجها من جيبه ) . 


هل أخطأ ظتی فى ابن سعود ؟ 
ل Lit‏ بعد وقد حل میعساده . 
aif‏ شهم ما أحسبه إلا صادقا وعده . 
إن قد نصحتك يا مولاى ob‏ لا تفلته من يدك . 
ما أحسيه عائدا للحبس مطيعا » إذا 
كان فى وسعه أن پذشر أصحايبه 
للوغى ويلم شعسات رجاله. 


: ماذا فى استطاعته أن يفعل يا مولاى . , 


وقد دمرنا الدرعية . 


lal 


See 
فکری : لکن ف استطاعته أن يكلفنا‎ 
آرواحا وأموالا أخرى . انبم‎ 
. قوم لا يخافون الموت يا مولای‎ 
إبراهم : أتخافرن الموت أنع بعد ؟ ألم تعلقوا‎ 

عنهم حب الموت واى البطولة ؟ 
والله لقد علمدی نجد كيف الصير 
على الأهوال تشيب ها الأطفال . 
أحمد راسم : لن نغدو مدلهم الدهر يا مولاى » 
ولولا نظم الحرب التی يجهلون لا ' 
بقى الوم من جندنا واحد ينفس . 
ابراهيم. . :1م من لى بجيش يحب الوت كأبناء نجد. 
ولکن يدرى النظام » به آشسح الدنيا 
أضع الدنيا كلها تحت أقدام مصر . 
ر J phy‏ ساعته ثانيا » 
عجيا لم يبىء بعد عبد الله وقد حاتت الثانية . 
ما أشره يا تری ؟ 
أحمد راسم : ما مره إلا الغدر يا مولاى » 
ابتغاء إعادتها جذعة . 

lel‏ : كلكم يجهل ابن سعود ولا يدرى که 

آنا آدری به متکم .. ليس الغدر آخشی من 

رجل مثل عبد الله . ولکسی آخشی 


سم ۷ سم 


أن ينطقه یسه : بيدى أنا لا بيدى إبراهم . 
SE‏ 2 : أتخاف عليه انتحارا یا مولاى We‏ 
تکفی شره . 
إبراهم : أنسيتم ما آمر السلطان بارساله للاستانة ؟ 
فکری : سوف يعلم من سیدی الوالى أنه غال نفسه . 
إبراهم : لن يرضى ذلك منا وقد جاءه til‏ 
قد قبضنا ade‏ أسيرا . 
وسیحسینا أننا أطلقنا سبيله . 
فکری :ما شأن السلطان فى هذا ؟ حسبه منا 
أندا قد كفيناه شر عدوه . 
Cape yt pela‏ 
ما شأن السلطان فى هذا ؟ أواه ! 
أذكر دائما أن مصر العظيمة ا تزل 
تبعا للسلطان التركى افزیل - 
هذا حس كوكبة قادمة . 
( ينض ویشرف من كوة ف الخيمة ) 
ذاك ابن سعود أل .. لله آبوه ؟ 
أمين : «یشرف من كوة آخری) 
أجل هو .. يا عجیا .. هو عينه . 
إبراهم : انطلق يا راسم فاستقبله . 
( ينبض راسم وبخرج من اطيمة ) 


To: www.al-mostefa.com 


س لأ سم 


: قد قلت لكم إن عبد الله لشهم وف . 


حمدا لك يا ری . أرضيت ضميرى ! 
ولن a4‏ السلطان على سبیلا . 
( يعود راسم ویدخل معه عبد الله بن سعود ووراءه ستة 
من خاصة رجاله بملابسهم النجدية وهم شاكر 


أهلا يا أحى . أهلا بك يا بطل الصحراء . 
ر يصافح براهم ) 


شكرا لك يا سيدى .. أنت أنت البطل . 
: ر يقصد جهة الأريكة وبده فى يد عبد الله ) 


استرح يا عبد الله تفضل . 
ر يقعد ويقعد عبد الله بجانبه بيها الآخرون وقوف ) - 


Le:‏ استأخرت قلیلا عن موعدى .. رغيت أمى 


أن تراٹی فی با فذهسبت إليها Lite‏ 
بطاعتها » فاقبل عذرى يا إبراهم . 


: لا بأس أنا بعد .. حسبى أنك لم تخلف وعدك . 

: ماذا ؟ هل خالطك الشك ف أمرى ؟ 

: لما استبطأتك دب CA‏ الشك ولكن 
أسرعان ما رده حسن ظنسى فيك . 


إبراهم 


Secs شي‎ 


: عهدنا لا تخل به حمبى لو كان به 


قطع أعناقنا يا إبراهم . 


: تلك شنشنة فيكم يا بتی قحطان . 


تم ماذا آخشی متك وقسسد لاح لى 

من شمائلك all‏ ما أغوالى بالقرب منك . 
( يلعفت إلى رجاله ) 

اذهیوا خارجا وات ركونى هنا وی . 


: ( لرجاله ) اذهبوا أنم معهم ومروا أن تعد لما . 


ها نحن آولاء هنا وحدنا فتحلث کا شئت . 


: ما عسى أن يحدث مغلوب غاليّه ؟ 
: دعك من هذا .. کا يتحدث صنو إلى صنوه 
: قد يصح مقالك هذا ولکنی لا أزال 


: لكن القعال انتم الآن .. 
: لا .. لن تنتبى اطرب بين الباطل والحق . 


ما دام فى الدتیا مبطل ومحق . 


: أيسوءك عبد الله اتتصار الق على الباطل ۴ 
: كلا بل أن يغلب الياطل الحق . 

: آینا الباغى آنا أم أنت ؟ 

: قد یکون الجواب شديدا عليك . 


هو من جاء من أرض خصيمة 


إبراهم 


aoe ۱ س‎ 


ليغير على واد غير ذى زرع + 


: ما أغرنا على أرضكم طمعا فيها .. إت فى 


أرضنا من فضل الله لما يغنى عتها . 


: ذاك أعظم UE‏ وأكير عدوانا . 
: بل لتطفيء تار الفتنة فى نجد » ونطیع 


خليفة دين الله . 


: عجبا .. نور التوحيد تعدونه نار فتئة ؟ 


أاستحال المعروف عند کمو منكرا 


والتکر معروقا ؟ 


› المسلمين جميعا یعدونکم خارجين‎ of: 


ويرون لراما أن ينقذوا الحرمين الشريفين 
منکم . وقد تم ذاك بحمد الله على يدينا . 


: حقا لا يحمد إلا الله على البلوى . 


ماذا أدرى المسلمين بنا الا ما بت 
عدو الله خليفتكم هذا عتا 

نحوفا أن يرجع هذا الأمر إلى أهله ؟ 
هل دعوناهم إلا لله وأن لا رب سواه ؟ 
هل نقمنا من هؤلاء الترك سوى أنهم 
قتلوا لغة القرآن وأحيوا رطانتهم ؟ 
أانتصارا لهذا جعت تقاتلنا يا (براهم ؟ 


: لكن الخلافة فييم » وطاعة آمر الخليفة 


إبراهم 


ela 


avis 
. فرض على المسلمين‎ 


: کونها فیپم عنوان لافلاس المسلمين . 


أو ما فى سراة بنى الضاد من هو أهل ها 
حتی یتولاها هذا الترکی الدخیل ؟ 
لیس من المار of‏ يتلقى أبناء الخرمين 
وأبناء الرافدين معارفهم بلسان الترك ؟ 
والله لعن دام هذا الأمر لعنقلین 

بلاد العرب وما فیا إلى طمطمانی يرطن ۰ 


: كلا .. لا تخف هذا يا عبد الله 


ما للسان الذى نزل الفرقان به أن يمحوه 
كل أهل الأرض ولو كان بعض لبعض ظهیرا. 


: ذاك وعد الله لنا بخلود الذكر » ولكن 


أين مساعينا والقيام بواجبنا فى هذا السبيل ؟ 
أن یعفیدا ألبتة هذا الوعد من التبعة . ( يتنهد ) 
لعنات الله على أبناء الضاد يقتل 
بعضهم بعضا لیکونوا للأتراك عبيدا , 


: آل هذا الحد أنت شبح يا عبد الله 


أتلعن قومك ؟ 


: لم ألعتهم لكن لعنوا هم أنفسهم . 


أشبح أنا ؟ لا .. بل وقيد الجواح 
يا صاحبى مأكول الشراسيف . 


me ee 
ماذا تبغى أن أصنع من بعد هذا الذى‎ 
لو به سمعت أذ أو حلمت به فى الكرى‎ 
لأسيت . فكيف وقد شهدته  وا أسفاه  عینی‎ 
هذى مصر العربية تغزو شقيقتها نجدا‎ 
لعکون وإياها نقلا لزعاتفة الترك من‎ 
كل فدم جهول لا يدرى من أمر سياسته‎ 
. سياسة غيره‎ thie شيئا » ودع‎ 
یبتاع الولاية بالشمن العالى من دولته‎ 
کیما یتقاضی أضعاف اضعاقسه‎ 
. من دماء الشعب الذى ولته عليه‎ 
قإذا امعسلات کرشه منما ولسی عا‎ 
 رسعآ پعدماعاث فيا لیخلفه قدم‎ 


: مهلا يا عبد الله فما زدتتی بالذی قلته علما ‏ 


لو تعلم يا اين سعود ما آنا طاو عليه العزم 
لقرت عيناث واتزاح هم Bale‏ . 

والذی نفس ایراهم بقبضته ما جعنا 

يلاد اللحجاز ونجد لتخضعها للعرك » ولکن 
لتعتقهسا ونحرر سائسر آوطسان الضاد متهم 
lenis‏ دولة led‏ تعيد US‏ 

ذلك اد العربى القديم . 


: أصحيح هذا الذى قلته يا إبراهيم ؟ 


إبراهيم 


کے بسكم 
: مثلما أنتى gail‏ . 
: هل هذا أيضا عرم أبيك ؟ 
: لا أبيح لنفسى الجرم بشیء كهذا 
فليس لدی والدى عنه فكر مبين . 
لكن مطامعيه ومساعييه ستؤدى 
إلى هذا فى النهاية . 
وسأعمل جهدی على السير فى هذى الخطة ‏ 
: فعلام إذن ما قاتلع إخوانا لكم 
يطلبون الذى تطلبون وینوون ما تدوون ؟ 
Lgl‏ كان خيرا لدا ولغایتشا لو كنا أتحدنا 
على أن نخلع عنا ذاك التیر البغيض ؟ 
: ليت ذلك كان بامکانسا يا عبد الله 
إذن لكفينا شر قال أخ لأخيه. 
لكن الشعون فضت أن لا تعتق العرب من 
ذها السای ‏ إلا بعد أن تروت الأرض من 
دمها Ql‏ . 
وقفتنا المقادير موقف حصمين يقعلان 
فيأبى كلانا لما يلقاه الآخر من بطشه . 
ولعل الله قضى بالتصر لأجدرنا 
باللپوض خذا الشأن العظم . 


إبراهم 


عبد الله 


إبراهم 


إبراهيم 


س أ سمه 


: ( يطرق قايلا ثم يرفع رأسه ) 


حقا إن مصر لأقدر منا على الاضطلاع 
بهذا العبء الثقيل . 

إنا لم نآلك إبراهم قتالا » ولکن ۱ 
لعل الله اعتارك كيما تقوم بهذا الأمر . 
فليباركك مولاى .. ولينظر bel‏ 
ولينسأ فى أيامك حتی تجمع شمل العرب 
على دولة فى وادى النيل فتية » 

يعتر بها الاسلام وتحيا بها الأمة العربية . 


: شکرا يا عبد الله .. ولكن أليس ترى 


uf‏ لست من أصل عرف ؟ 


: وما قيمة الأصل العرنى إذا فقد الروح العربية ؟ 


إن ۸ يك إبراهم الذی te‏ 

دولة العرب العظمى عربيا » فيا 

ليت شعرى بعد من العرلى ؟ 

إن عدنان من نسل إسماعيل فمن ذا يقول 

ob‏ قضاعة أعرف ف العربية من 

مضر وربيعة ؟ 

bef‏ عرلى يخون العروبة فهسی براء 

مته لو كان من کندة أو عبد مناف . 

( یدخل الخادم بالقهوة العربية فى إبريق فضی لامع ع 


eal 


د سب 
ويقدم كوبين فیتاول إبراهم أحدهما ويقدمه لعيد الله 
ويأخذ الآخر لنفسه ) . 


: والآن فماذا قر عليه عرمك يا أبن سعود ؟ 


أقبلت شروط الصاح التى قلتبا لك أمس ؟ 


: نعم يا إبراهم قبلت ؟ ولكن لى مطلبا عتدك . 
: قل ما مطلبك ؟ 

: أن تعفو عن كل الأسرى وتسرحهم . 

: قد عفسوت عن الكل .. 

: حستت آحسنت .. 

: الا عن تلك الأفعى . . غالية . 

: لا تستثتها يا إبراهم . 

: نپا حطر يا عبد الله عظم » 


لا آمنها أن تحض الرجال 
على فتنة عمیاء جديدة ۰ 


: إنما قاتلتكم على أنكم أتراك . ولو 


تدرى آنکم ستشورون یوما علهم 
لیجسع شتات العرب لانضمت إليكم ‏ 
هی موتورة منهم . لیم قتلوا يعلها 

فى المدينة ظلما وعدوانا . 

هل يأذن لى سیدی أن أصير إلا 
لأطلقها بیدی ء وأسر الا با 


ite‏ س 


قاته لى ؟ فهی على الأسرار أميئة 


: إن أنت وثقت بها فاقعل ‏ 


ر یصفق بكقيه فيدخل الغلام ) 
اذهب فادع لى أحمد راسم . 


: طاعة يا مولاى . ( يخرج ) . 
: ( يدخل ) مولاى 7 

: اذهب والآمير إلى دار الاسری لیسرحهم بيده + 
: والأسيرة يا مولای ؟ 

: ( يسم ) والأسيرة أيضا يا راسم : 
: معا یا مولای . 


( يخرج ومعه عبد الله ) . 


: ر يطل من كوة الخيمة  )‏ 


آتری الأيام gad‏ هذا الحلم الجميل ؟ 
مصر والشام ونجد والرمان الشريفان 
والرافدان وأقصى الغرب وأدناه والمن 
شعب واحد يتكلم باللغة الواحدة » 
ويسير إلى هدف واحد ؟ 

أبشرى أبشرى .. ستكونين يا مصر 
قخر الشرق وحاضرة الام العربية . 
إن الوطن العربی الأكير يهاءب الیوم 
کی یستیقظ من نومه الكهقى الطویل . 


م 17 سيم 
آتراه يقوم على ساعدى فينزلتى الشاريخ 
مكانا ما ناله قبل هلرون الرشيد ؟ 
لست من أصل عربى » وما قيمة الأصل العری 
إذا فقد الروح العربية ؟ 
إن عدنان من نسل إسماعيل » فمن ذا يقول 
بأن قضاعة أعرق ف العربية من 
مضر وربيعة ؟ 
ر يدخل أمين بك السكرتير يحمل فى يده کتابا ) . 
ما تحمل لى ؟ أكتايا من الوالى يا أمين ؟ 


: نعم يا مولای وق طيه مرسوم من السلطات . 
: ماذا یی السلطسان الأجق ؟ آحسیسه 


يستعجلتى فى إرسال عبد الله إليه . 


: لم يعد الواقځ ظطنك مولاى . 
: بم متم هذا الأحمق إلا بتیء كهذا . 


ليشفى بالانتقام غليل الحقد الآكل فى صدره ؟ 
مسكين عبد الله .. سئلقيه للوحوش . 

هذا العرلى التبيل سيغدو بين أقاس 

لا یعرفون الرحمة بالكرمساء إذا 

ذلوا » والشهامة والأريبية منهم براء . 

ر يعود عبد الله وأجد راسم ومعهم غالية وهى امرأة 
نصف قوية البية مديدة القامة ) . 


( الوطن الأكير) 


an VA 
آملا .. هل أطلقت الأسرى يا عبد الل ؟‎ 


: أجل ولك الفضل يا مولاى » فدعنى أقبل يدك 


> عد يده إلى إبراهم ) . 


: كلا .. لا تفعل هذا lol.‏ يا عبد الله 


ولست بمولاك . 

( يلعفت إلى غالية ) . 

والليشة أطلقتها أيضا ودعسلت بها 
عندی . أفما تخشاها أن تنقض le‏ ؟ 


: لم تأت الليثة إلا لتشكر فضل الليث 


ولا حوف ما فقد فل آلیابها جودك . 


2 مولای لأنت اليوم أحب الناس إلى 


وأعظمهم قدرا عتدی بعد أن كنت لى 
أمس أبغض من دب فوق الأرض . 

فليسدد خطاك الله وترعك عيناه » 
ختی تع على يدك الوحدة العظمى . 


: شكرا شکرا .. هيه يا غالية .. 


يا أيتها الليثة العارية . 
لم أذقت المر جيوشى وجندلت أشباله 
وأطلت جلادى وضاعفت لياليه . 


: مولاى أتدكر منى أن ذدت عن نجد الغالية » 


ودقعت العدا عن حماى وعن آليه ؟ 
ولو أت الذى فى بالك مر على باليه » 


call 


س 4 س 
لحطمت الظبّی وسألت للك اير والعافية . 
: كلا لا أنكر هذا متك .. ولکنی بك معجب . 
لوددت لو أنك كنث لأبناق أما . 
: ( يضحلك ) خذها یا إبراهم إذا شعت فهى خلية . 
: لا .. حتی لا أرى وجهها 2 
: ارفعی عن وجهك هذا البرقع يا غالية + 
: يكفى يا عبد الله مزاحا . 
: اقیطن هذا البرقع أو لأميطنه عتك . 
: أعفنى يا مولاى من مزح عبد الله 5 
: لا .. لا تعفها يا ابراهي . 
: ( میتسما ( نفسى لا تطوع لى إعفاءك يا غالية . 
: أما إذ أمرت فسمعا يا مولاى وطاعة 
ر ترفع البرقع عن وجهها ) . 
: ما أغناك عن تقللد السيف 
ey‏ هذا الحسن الغننى . 
: وهاتان؛ العينان الغازیس ات . 
: الآن فهمت السر .. 
: أى سر يا مولای . 
: كاذا یستعذب القوم للوت حين يُرونك قدامهم ؟ 
: ذاك يا مولای OY‏ الشجاع بهیج الشجاع . 
: كلا . بل OV‏ الجمال جيل الجبان شجاعا . 


(براهم 


عبد الله 


إبراهم 
عبد الله 


ست ۰ ۲ سدم 


: ما رأيك يا سیدی . أعجيعك البضاعة ؟ 
: آمجتی حقا .. ولكتا .. غالية . 
: من يخطب حستاء لم يغلها مهر يا [براهم . 

: لکن رضی الحستاء ضروری يا عبد الله . 

: هى راضية لا ريب وأية حسناء لا 


ترضى بك بعلا ؟ 

هی صامتة والصمات دليل الرضی . 
فم لا ترضى ؟ ستكون مليكة مصر » 
وبالتالى إمبراطورة للعرب . 


: قدك يا عبد الله مزاحا وسخرا لى . 


( لإبراهم ) لم أعد يا مولاى صالحة لفتى متلكك . 
إفى قد كبرت وقد وتحط الشيب فى شعرى . 
ولدى ابن وابتان وزوج أقسمت أن 
أرعى ذكراه فلا أتروج من بعده . 

لو رأيت حليمة يا مولاى لكانت جديرة 
أن تتروج متها » فقد كانت عذراء 

تنوف على جمالا وإقداما وبسالة . 

ولعل أباك تحدث عنها إليك فقد 

كان شاهدها ق سياق الوت فرح عميق 
أصيبت به فى غمار الحرب مكان القلب 

برد الله مضجعها . كانت ابنة صدق يا 


عبد الله 
ابراهم 
عبد abt‏ 


ابر آهم 
عبد الله 


بت ۷۱ س 


مولای » و کانت مثالا للمرأة العربية . 


: حقا فحدثتى عنها والدی بأمور عجب . 


ر تجهش غالية بالبکاء ) . 
هل تیکین يا غالية ؟ 


: ما بکیت على أحد ما بكيت ple‏ یا 


مولای » لقد كانت ملكا فى صورة إنسان ‏ 


: ( متأثرا ) رحم الله مضجعها ! إن نجدا لم تتجب 


درة مثلها منذ أيام الختساء . 
ما توالت هزائمنا إلا بعدها .. نبا 
كانت نهم نجد .. فلما هوی ذهبت رڅ نجد 5 


: خفض يا عبد الله عليك فسوف تری 


. منا كل یر‎ ad 

سيظل ينوك هنا سعداء کا کاتوا 

. ومباتهم‎ pl yb cate 

أما أبناء أييك فسوف يقيمون فى 

طبية الغراء وأجرى عليهم ما يكفييم من الأرزاقه 


: والأمير .. أمرسله أنت بعد إلى السلطان ؟ 


ألا تبقيه هنا بين أهليه يا مولاى ؟ 


: لوددت ورب الکعبة لو نستطيع 


إجابة ما تطلبون . ولکن السلطان 
يلح علينا بإرساله Leth]‏ شديدا . 


ابر اهم 


زبراهم 


Sy 

لكنى سأكتب للسلطان ob‏ لا يعامله 
إلا بالخير وسوف ی كد هذا الرجاء 
Ul‏ بكتاب منه فلا تقلقوا واطمكنوا . 


: إن ضمنت نجاتى أسافر طيبة نفسی يا إيراهم . 
: لا أضمن ما لا قدرة لى يا عبد الله عليه . 


ولکتی أحسب السلطان سیقبل رجوانا 
ویعف عن التتکیل بخصم ألقى إليه السلم . 


: لا تسافر إذن يا أميرى فان الگتراله لا 


ريب یخون رأسك . 

( لإبراهيم ) إن تكن صادقا فى مساعيك يا مولاى ‘ 
pid‏ تطيعون هذا الدحیل الضعيف GAN‏ 

تدعى أنه سلطان pe yt‏ والمسلمين 6 

وليس له قوة إلا بجنود أبيك ؟ 


: نحن مضطرون لطاعته اليوم حتی 


يشعد ساعدنا وتتم قوانا يا آعتای 
ولا أحبط أعمالنا فى مصر وف غيرها 
قبل أن Gig‏ من تجاحنا فى الوقوف أمامه . 


: إلى قد وعدتك وعداوما كان لى 


أن أرجع فيه . ولو عزم السلطان 
على أن یقطنم رأسى وأوصال 


فأناشدك الله إلا ما عجلت بتسفيرى : 


عت 87 عت 
لا أطيق لت هنا . لا أطيق الوقوف على 
أطلال ديارى وآثار سلطانى الذاهب . 
( يطفر الدمع من عينى عبد الله ) . 


: ما مثلك من Se‏ .. هون يا عبد الله عليك . 
: لو لم أعبرك أخا ما بكيت لديك . 


انا دمعة احزون الصابر تحمد فى 
حضرة الأعداء » وتهمر فى حضرة الأصدقاء . 
وانی يعد لراض كل الرضى بقضاء الله . 


: ( متأثرا ) إن أردت السير يا عبد الله 


على اسم الله . وسوف ترى فى مصر أ 
وتری کل بر منه وكرام وحفاوة . 


: ( ينمض ) ساودع أهلى وأولادی . أوصيك بهم 


bet‏ يا إبراهم . وأوصيك بالناس فى نجد 
خيرا . 

( مهم بعناق إبراهم ) . 

th الوداع‎ 

لا تودعنى OY‏ . ی ات لتشييعك . 


: شكرا يا إبراهم ach‏ صنيعك . 


( بخرج عبد الله وتتبعه غالية وهی تبكى › ويقف 
إبراهيم متأثرا يغالب دمعتين ف عينيه ووجاله 
أمامه خاشعون ) . 


(slew ) 


إبراهم 


عبد الله 


— rE 


المنظر الثانى 


( فى مصر : فى قصر إبراهم باشا بالجيزة ‏ فى قاعة 
الاستقبال قاعة كبيرة مسعديرة على جدرانها نقوش 
فنية » وكلها مفروش بالسجاد الشمين ب تعد على 
جواتبها أرائك مفروشة باخمل الأخضر وفوقها وسائد 
مبطنة بالحرير ‏ للقاعة بابات أحدهما فى نباية الصدر 
للمسرح من جهة المين وهو الباب الذی یدخل منه 
الضيوف من الخارج ء وأما الثانى فعلی جدار السرح 
oc‏ وهويؤدى إلى المصلى ودار الضيوف النازلين على 
القصر » وبين البابين خزانة صغيرة بديعة للکتب ) . 
ر یری إسراهم باشا واقفا قرب الباب اخارجسی 
لاستقبال الأمير يشير الشهابى أمير led‏ يدخل الأمير 
بشير ) . 


: السلام على مولای الأمير . 
: ر يصافحه ) 


وعليك السلام . 
أهلا يأمير الجبل . 


we YO بي‎ 


: یالأمیر الطريد المعرول يا مولاى . 
: أنت معزول يا بشیر ولکن لست طريدا . 


يوادى النيل السعید إيواء مثلك . 


: حقا .کادت مصر تتسیتی بلدی ما 


بالغت ف إكرامى والحفاوة هى . 
Gl‏ عاجز عن شكر أيادى أبيك العظلم 
وشكرك يا مولای ie‏ 


: لم تفعل سوى بعد فا أنت أهل له يا بشير . 


ر يقصدان فى صدر القاعة على الجاتب الأيسر من 


السرج ) 


: والله لقد ضمدتم جراحی وأشعرتموق 


أن لنا أبناء العرب عصر ملاذا 
من احور الت رکی - 


TS 
أو قل مصر أسوأ حالا منا لقوعها‎ : 


بالقياس إلى ضعفنا .. لیس عجبا أن 


دولة الترك إلا بقوة مصر . 
قد يبون القيد على المستضعف آما القوی فلا . 


: لا » ولا سيما إذ يفرض هذا القيد ضعيف أحمق مستکیر . 
: ليث شعرى متى تتحرر أقطارنا من هذا التیر الثقيل 


یر اهم 


ایراهم 


س و ~ 


. هؤلاء العلوج‎ GUT ینفینی من أرض‎ ) Ape) 


: ستعود إليها رغم آنافهم . 
: سأعود إلا SUB‏ باستشفاع أبيك هم . 


لن يطول مقامك فيا على ذل طاعتهم » 
حتى نستخلصها متهم ونشردهم 

عن حدوه بلاد العرب . 

اد مشر i pt ally‏ کر ما 
بعضا » لا يستغنى واحد منهما عن أخيه 
من عهود الفراعنة السابقين » وف 

عهدى الفاطميين والأيربيين . 


: هذا ما حدئنیه مرارا أبوك العظم . 
: بل عندى أكثر من هذا يا بشير . 


إن هذى الشعوب التى تتكلم بالعربية 

من gail‏ السودان إلى طوروس » ومن 

بر الظلمات إلى البحر العرفى و شط العراق > 
لمن حقها أن لا تبقى هكذا متناكرة 
تحت هذا الحكم المفولى الهدام . 

لا بد لها من يوم تعرف فيه 

سؤددها المسلوب وتجمع فيه الأمر . 
ks‏ پومشد للطغساة المستعبدين 

إنا لن نغلب من قلة يا بشير » 


cell 


ابر آهیم 


~~ WV 
لا نتقص عن أمة السا عددا‎ 
» أو شعب فرنسا أو الأمة الإنجليزية‎ 
ولدينا من روح الإسلام ومن مثله العليا‎ 
. قوة لا تقوم لحا قوة فى الأرض‎ big ما‎ 


: ليتكم ما قضيع على الوهابيين بنجد » 


إذن لعسوا أن يكونوا عونا لكم فى هذا الأمر 
فقد كانوا شوكة أخرى فى جنب الأتراك 
فانتقشوها بكم . 


ساط وک pple‏ ليقضوا علمم ثم عليكم . 


: ما قلت صحيح . ولكنا كنا فى ظروف قاهرة 


» على إرضاء السلطان من جهة‎ bale 
. وعل تحقيق سلامة مصر من جهة أخرى‎ 
فضلا عن أن ليس فى وسع نجد أن‎ 
تتقلد هذا الأمر الخطير لفقر مواردها‎ 
» وتفوق مصر عليها فى العدد الحربية‎ 
» والعلم والآداب وأسباب المدنية‎ 
اللتحسر بعد على ما حل بم‎ th, 


منى يأ ہشیر . 


: أو يا ليتكم إذ قضيم علهم عفوتم عن 


عبد الله عاهلهم .. ما كان جديرا أن 
يُرمى بين أرجل تلك الوحوش لتشرب من 


راهم 


سن ۲۸ س 


دمه العربى وتصلبه fy‏ به , 


: هذه غصة أخرى فى حلقومى يا بشير . 


ما كنا نظن القوم ینالون من حصم 

قد ذل هم وأتاهم ضيفا عليهم . 

ما كنا نحسہم يرفضون شفاعتنا 

فى ذاك الأمير الشهم . ولم نلتمس منهم 
إلا ما يوجبه الاحسان عليهم والانسانية . 
لکن ليس هذا أول مرجو لى أو 

لأبى حاب فى هذا الساطان . 

والله لضاعف مقعل عبد الله كراهيتى 
للقوم . وأرّث من حقدى المشيوب علیبم . 
والله لانتقمن له منهم . 

( يحل الكولونيل سیف ) . 


أهلا بصديقى سليمان ! أين تغييت be‏ طویلا ؟ 


: كنت أشهد تدريب الیش يا مولاى . 
ايت ve‏ 


( للأمير بشیر ) . 
أيسرك يا سيدى أن تعرف قائدنا الافرنسی المسلم ؟ 


: أهو ذا الكولونل سيف یا مولاى ؟ 
: هل تعرفه ؟ 
: قد معت به وتخيرته فى فنون ارب . 


إبراهيم 


wm TA we 


: الأمير بشير الشهالى يا كولونل . 
: أهلا بأميرى الثبیل .. تشرفت يا مولاى . 
: سیکون لنا سيف عوئا على فتح سوريا 


إن شاء الله .. أليس كذلك يا سيف ؟ 


. طوع يمينك يا مولای‎ Li: 


سيف ماض ف خخير ین . 


: له يا بشير ded‏ من كل OLY‏ بالفكرة العربية . 
: آتراها ممكنة يا جناب القائد ميسورة ؟ 
: هی يا مولاى طبيعية لا يعوزها إلا 


حسن التدبير وصدق العرم لتبرز من 
عالم التفكير إلى عالم الواقع . 

ما زلت بها مؤمئا مذ معت pull‏ الفرتسى 
نابليون يقول بها » إذ رأى ببصیرته 

أن هذى الدولة لا بد من شطرها شطرين . 
وأن بلاد الضاد الأحرى أن یستقل 

بها ملك عرلى .. وقال لنا یوما 

إن أولى الناس بهذا الأمر محمد على 
وعسى الأيام تحقق ما قال نابليون . 


: كيف سارت شؤون التدريب يا كولونل ؟ 
: سيرا حستا يا مولای ۲ 
: كيف تری الجندى الصری يا کولونل 


ce 4 em 


هل ینقص فى شىء عن أخبيه الأوربى ؟ 


: كلا يا مولاى . بل هو أصلب عودا 


وأصير منه وأطوع 5 


: وما تلقى عنعا فى تدريبه التدريب الحديث ؟ 
: كل مستحدث صعب ولكن كل صعب یا 


مولاى على الأيام يبون 


: أتصدق ما قیل إن وداعة سكان الوادى 


لا تبيشهم للحرب ؟ 


: لا یا مولای فما هر إلا Dol‏ وزور 


ode dg‏ أجمس المكسوس بهم ؟ 

أُوَم یستولوا على الشام حتی Mel‏ الفرات ؟ 
ولم يدفعوا هجمات التتار عن الشرق العربى ؟ 
ولم يقفوا سدا فى وجوه الصليبيين ؟ 

إتما ققدوا الروح الحربية واستخذوا 

بعد استعياد الترك طم . 


: ليت شعری متی نستغنى بهم عن 


عصابات الأكراد وعن فرق الأرنؤوط ؟ 


: سترى ما يسرك منهم يا مولاى 5 

: أوَلست ترى أن الترك أشجع ف المعمعان 
' وأمضى على الأهوال ؟ 

: إن الشعب ال مصرى لشعب شجاع نبيل . 


am FY om 
ولكنه لم يكن باشل الذى يسعمد‎ 
» شجاعته من غلظته وبلادة حسه‎ 
وستعلن حملته البحرية للیونسان.‎ 
۳ کفایته و كفاية أسطوله للعالم أجمع‎ 


: لکن سیکون الغرم على مصر يا مولای 


وللسلطات adi‏ كدأبه . 
لم لا ترفضون معونته فى ارب مع الیونان 
وتغزون سوریا استنجازا لسابق وعده ؟ 


: لیکونن هذا آخر عون نقدمه 


للترك » OG‏ لم یوفونا وعدهم بعد ذاك 
يضم الشام إلينا . لفتلن إليهم 
ونتخدن القوة ما يننا حکما . 

بعد أن يعرف الأشهاد بطولتنا ويروا 
بأسنا فى ميادين الیونان . 


vol:‏ سيطول بسا الانتظار إذن حتی 


ترجعوا من هذى الحرب . ومن يدرى 


آتمودون بالنصر أم بالتى لا أحب لكم . 


: ی واثق بالتصر إذا لم تقف 


دول الغرب فى صف الیونان . 


: أتراهم لا يدفعون عن اليوتان إذا 


ما رأوا أنكم ظاهرون عليهم ؟ 


as.‏ م 


( يدخل الغلام ويدنو من إبراهم فيسر إليه كلمات 


: ر للغلام ) دعه يدل , 


ر ينطلق الغلام ) . 

( لبشير ) سترى OW‏ جاسوسا من جواسيس الأترا 
وهم قينا كرجال التفاق نمهد الرسول . 

يشون ينا ويذيعون آسرارنا للقوم 

لسن امن سول قاذم ارهن 

هذا النير أوه . متى ترميه ؟ متى تلقيه ؟ 


: قريبا نخلعه من أعتاقنا بيدك . 
: بيدى هذى الجذياء ؟ بیمنای هذى القصيرة 4 
: جذيت أيدى أعدائك يا مولاى > لسن 


قصرت يناك فسيفك يا مولاى طويل . 


: أرفى يا صديقى يناك .. 


( يعرض بشير يناه لابراهم ضاحكا ) . 
ما أطوها . ما آبرعها يا بشير ! 


: ما طالت أعاننا إلا لك يا ابن محمد 
: وعلى أعداء .. 

: العرب . 

: مرحی .. مرحی يا بشير ! 


) عير يده هزا عنیفا » . , 
( يدخل صایر بك وییی ابراهم منحنیا حتی یکاد 


ابر اهم 


بشیر 
زير اهم 


ee TP لس‎ 


الأرض ) . 
صابر : سيدى . مولاى . صباح الخير . 
eal!‏ : مرحيا بلك يا صابر 


صابر : شكرا لك يا مولاى للطعك يا مولای » 
بعبدك يا مولاى ء بموطيء نعلك يا مولای » 
ليرفع أسمى انيه القلبية يا مولای 
إلى أعتاب جنايكم الفخم يا مولای » 
بما أنعم السلطان عليكم به من 
إمارة مكة يا مولاى » وأنع جدير 
بهذا المطف الشاهانی الأكبر يا مولاى » 
رتبة أعلى من isl‏ سواها يا مولاى . 
لأى سوام فى أنحاء المملكة العتانية 
لم يئلها سوام يا مولاى » وأنت أحق 
بها من كل صغير و کل كبير فى الدولة - 

إبراهم : إن هذى التبانی أحرى ببا أن توجهها 
UY‏ » فهو اول بها منى » إذ له فضلها 
ا 

صاير : لا بل لك يا مولاى لما وضع السلطان 
من الثقة العظمى فيك يا مولاى » ولاح له 
من يطولتك العليا وكفايتك الكبرى 
فى كل الشعون التى نيطت بلك يا مولای » 

CSV لوطن‎ ( 


س ۳ س 
فضلا عن نضر شيابك يا مولاى » 
وماضی عزمك يا مولای ‏ وكامل [حلاصاك 


: قدك يا هذا .. إن هذه الرتبة أو lene‏ 


ما هو أعظم منها إذا آسندت لى فقد 
آسندت GY‏ . إلى لا أملك لى فضلا 
إلا ما تحدر منه إلى .. 

وإذا ظن الحمقى أن هذا يثير التنافس 
بين الدجل الب وبين أبيه العظم 

فقد ضارا والله ضاذلا بعيدا . 

ثم ف تهعتی بإمارة مكة يا هذا ؟ 

نی لن أرضى عن سلطانك حتى 
يتصف والدى المطلوب ويعطيه حقه 
غير منقوص شيعا . أو لا فلأتتصفن 
بسیفی مته وسوف یری أ نا إبراهم 
ul‏ قنديا فاعلموا نپا لا تساوی 

مهجة تجدى واحد عندی . 

فإذا كان السلطان حریصا على أن تبقی المودة 
ما بيننا فليرع العهد لوالى مصر . والا 
فإن السيف الذى سبل من أجله فى نجد 
ما زال فى كفى لأبز به سوريا من يده . 


: هل تعصى الخليفة يا مولاى ؟ 


إبرأهيم 


phe 


oe ۲:9۶ شب‎ 


: إفى لا أعصى عليفة مصر » Ub‏ 


خليقة اسطنبول OF‏ يعصتا نعصه . 


: لکن الخليفة للمسلمين جميعا يا مولای . 


) یصفق إبراهم بيديه ويحضر الغلام ) - 
يا غلام آتنى بالشیخ رفاعة . 


: طاعة مولای . 


ر يخرج الغلام ) - 


: من ذا استخلف الأتراك على المسلمين 


وكيف ike‏ بالخلافة ؟ 


: منذ أعلتها السلطان سلم يا مولای . 


وقد فتح القطر المصرى gay‏ الله وتأييده . 


: ( متهكما ) فسح القطر الصری يعون الله وتأييده : 


ثم ماذا ؟ أقام العدل به والشريعة والأحكام . 

وأنعش آداب الاسلام . اليس كذلك يا صابر ؟ 
وبپذا استحق BME‏ دين الله . أليس 

كذلك يا صابر ؟ 

( يدخل الشيخ رفاعة الطهطاوى حاملا قطرا ف 


يده ) . 


: السلام عليكم 
: وعلیکم السلام 5 


: الأمير بشير هنا .. آهلا بالأمير . 


إبراهم 


صابر 


الغلام 


إبراهم 


صاير 


إبراهم 


اشم 1 و 


: مرحبا بك پا سيدى . 
: هات تارج ابن زیاس 
: معا مولای . 


ر يذهب إلى خزانة الکتب ویخرج ما کتاب بدائع 
الزهور ف وقانع الدهور ) . 


: أسمعنا ما جاء فيه عن السلطان سلم 


EN SIEGE 
aL ای وحش كان سلم وكيف استحق‎ 


8 يتصفح الكناب غ قرا بصوت رب‎ ٠: 


وق مدة إقامة ابن عغان بمصر لم جلس بقلعة اليل على 
سرير الملك جلوسا ble‏ » ولا رآه أحد » ولا أنصف 
مظلوما من ظالم » بل کان مشغوفا بلذته وسكره وإقامته 
فى القیانی بين الصبیان المرد » ویجعل الحكم لوزرائشه 
ما تتاروت » فكان ابن عغان لا يظهر إلا عند thaw‏ دماء 
الجراكسه وما كان له آمات إذا أعطاه لأحد من الناس + 
ولیس له قول ولا فعل .. 


: اتتقل إلى موضع خر . 
:“ر يقرا ) شكا الناس من أذى العغانية الذين بمصر » وتزايد 


منبم الفساد فى حق الناس وصاروا يتوجهون إلى الأماكن 
التى فى زقاق الكحل والمسطاحى والتى ANS‏ وحكر 


الشاسى والأزيكية » ويأحذون ما فيها من الأبواب 


ابراهم 


رفاعة 


ee TM ee 
والشبابيك والسقوف الحديشة والطيقان > وجملونها على‎ 
UN الجمال بين الناس على النداء و الا جهاوویبیعو نها یجنس‎ 


: يا رفاعة حسبك شنفت beled‏ متاقب من 


فتح القطر المصرى بعون الله وتأيده . 


3 يا له من وصفت شنيع ! 

: هذا بعض ما کان يحدث فى قطرنا متهم : 

: معت مقال التاريخ فى سلطانك يا صاير ؟ 

: هذا كذب يا مولاى . 

: قول ابن إياس fort‏ الصدق والكذب » ولكن 


تؤيد صحعه أعمال ولا تكمو فينا . 
أنكذب أعينتا أيضا من أجلك يا صابر ؟ 


: هذا شىء لا يطاق . عبينون LE‏ » 


وتهينوث مولانا السلطان . 


: من يبنا نبته » ومن يكرمنا نكرمه وزيادة . 
: عجبا لك يا مولاى » قسب الترك ومنهم أنت ؟ 
: صه يا هذا .. لست قر OW‏ 34 


إلى قد جعت لصر صبيسا . 

حيث مصرفى شمس الوادى 

وأحالت دمى فى عروق دما عربيا . 
(a)‏ 


(۱) هذه الجملة مأثورة عن إبر اهم باشانفسه» وقد أوردها الأستاذ عبد ال رمن الرافعى 
بك فى کتابه تارخ الحركة القومية ( ج ۳) 


ع عار ne‏ 


المنظر الثالث 


جانب فسيح من العراء حارج أسوار عكاء وعلى مقرية 
من معسكر إبراهم باشا على يرن المسرح ( غير ظاهر فى 


المنظر ) . 
يظهر على بعد من هذا الکان جالب من سور الدينة وقد 
أحدثت فيه المدافع المصرية ثلاث ثغر . 


ر تدخل نعاهة من يسار المسرح ) . 


ola:‏ » سلام الله عليك . رحلت على 


غرة مدا ومضيت )ا أمس الدابر - 
قتلوك وما هايوا شيخوختك البيضاء 
ولا رهوا thine‏ . 

اليوم عرفت اليتم المضاعف عن أمى وألى . 
ويل للقاتل ! ويل له منى ! ان 

أتركه يتمتع بالعيش من بعدك » 

لن آثر که قط يرح حرا فوق الأرض 
وأنت ببطن الثرى تاو وأسير . ١‏ 

يا لك يا والدى لم تناصر عبد الله » 


۳۹ س 


فعبد الله فتى غدار لا يرعى عهدا 
لاك ph‏ المصريين . ول يمدد 

سب کا وعد اللعون س Ste‏ ولا برجال ۽ 
وتحصن ف قصره Gls‏ أسوار عكاء 
ترقد عنبا المدافع .واطة حسرى . 
بل ليتك حالفت الغازى المصرى » فمن 
يدرى قد يككون لا خيرا من عبد الله » 
وقد یکفینا شر زعانفة الأتراك . 

واهالك يا تاه ! أبيت الغدر 

بعبد الله ون كان عبد الله غدورا . 

لو كنت كغيرك من أشياخ القبائل 

أبتى » لأفدت جدا من إبراهم ومالا كثيرا . 
ويل إبراهيم القاتل ! ويل له منى ! 

pol‏ إليه بأى سبيل على أى حال 

ولو کان فى برج عال دونه آلف باب 
وألف حجاب ‏ سأقتله أو یقتلتی . 

لن أعول بعد اليوم على تامر أو زيد . 
فقد قضيا شهرا دون أن ید رکا منه شيعا . 
من هذا الفتی امسلل نوی ؟ amend‏ 
زیدا ابن عمی .. أجل هذا زید نفسه . 
ر يدخل زيد من مين المسرح ) . 


اعت Sa‏ رد 


: أهلا يحياة الروح . أأنت هنا ؟ ماذا 


تصعین هنا يا نعامة ؟ 


: بل قل أنت BL‏ صنعت ؟ وآين أحى 


تامر ؟ هل WS al‏ غرة من ایراهم ؟ 


: قد طلبتا غرة pal al‏ مرارا ولكنا 


لم نوفق ها بعد . 


: تبا لکم إنكم جبناء ولست بمن يدر کون الثارات . 
: لستا حبناء ولكن الأمر ليس يسيرا 


كا تمسيين . وها هو ذا تامر فاسأليه . 


3 ( يدخل ) أهلا بك يا أختاه cull,‏ هنا ؟ 


ر بحاول عباقها ) 


: لا . لا . ای أقسمت بأن لا تعاتقبى 


يا تامر إلا إذا جعت تحمل لى الیشری . 


: عيرتنا أحتاك بالجين يا تامر . 
: صدقت فيك . ما أنت إلا جبان . فقد 


أمكنتك الفرصة أول أمس بوادى الزراعة 
1 

بعد اندحار العرك ء إذ انفرد الغسازی 

عن فرسانه فأضعت الفرصة من جبتك 3 


: لم یکن يا تامر منفردا فان سرحان كان 


يراقبه من محل غير بعيد » وقد 


ألقى نظرة کالہ : م إلى » حسبت بها 


SAN 

أنه كان بعرف مضمر قصدى فما کان منی 
إلا أن حدت عن وحهه كيلا یرتاب أمرى . 
ماذا غير دا كنت تصنع لو كنت فى موضعی ؟ 
: لانطلقت إليه انطلاق السهم بالحفتة يا آن 

: أتخال العتلك بإبراهم يسيرا ؟ ألم 

تعلم أقه سلو الناقة الفرجساء 

يضربة سيف فيشطرها شطرين ؟ 

: ليته شطرك . 


: ثم سرحان . ما كنت تصنع فى سرحان ؟ 
: ليقتلنى سر حاف إذا استطاع بعد نحا فى غرضك . 
: أتقول إذا استطاع سرحان يا تامر 


َو تره فى وادى الزراعة كيف أرى 

جند الأتراك نجوم الظهر وجدل أبطامم 
وأعار على مدفعيتيم بفصيلته 

وهى تلد بالنيران تظاهر من حوله 
وتقول إذا استطاع سرحان يا تامر ؟ 

: قبا لك يا متخوب القلب . لبس لعمر الله 
حليل الكرية أنت . وبعس أبو الأبناء . 
: لا تهجبنى يا نعام فسوف تريسن 

آبا ماجدا متی وحليسلا كريا . 

: اسکت .. لست ابنة فهد إذا 


تامر 
زید 


woe ۲ س‎ 


ما رضيت بمثلك لى بعلا .. 


List :‏ أفسدت Ge‏ نعامة يا تامر ؟ 
: إن فى إمكانك أن تستصلحها حين تصلح ما أفسد 
: لن أعول بعد اليوم على أحد منكما 


. إليه وأقتله بیدی‎ eerie 


I 0‏ لك يا أحتاه الوصول إليه g‏ 
۱ ساصادق ذاك الفتى النجدی وأنفذ a‏ 


3 


سوف تختله عن سیده حییا یطمتن 
لا ویواها .. 


[۱ pt 


: اصمت يا ساقبل . ماذ؟ یضیر الشريفة أن 


تهوى بطلا مكل سرجان ما صانت عرضها . 
دعها تفعل ما تشاء ولا تجهل با ابنة فهد . 


: إن قول یوذیکما .. لا بأس سأصمت حتی 


أرى ما عسی تفعل ابنة فهد مما أعيا ابن فهد . 


٠‏ » قول يا أخيّة » هل تعرفين الفتى النجدی ؟ 
: إن لم أعرفه سألت الذى يعرفه . 


Lf‏ يقدم من سهل الزراعة ليلة أمس ؟ 


: ستصادق ذاك الفعى النجدی ! أمجدونة أنت 
: مجدوئة هبني . إن جبتك جنننى . 
: أنت غيران يا زيد .. ماذا تخاف عليها منه ؟ 


— ir مت‎ 


: بل .. إنه دائما مع إبراهم . 
ما نت لسرحان قائلة يا نعامة ؟. 
: حقا ماذا أنت قائلة له ؟ 
: صه . أما الیسزم الصمت فوك ؟ 
: ات رکا لى هذا فما لكما شأن به . 
عجبا ! هذا حس أشخاص قادمين . 
من هم يا تری ؟. 
: علهم حراس یطوفون حول العسکر . 
( زید وتأمر یستروحان القادمین ) 
: هذان شخصان من حراس العسکر لا ریپ . 
فلنصرف من هنا كيلا یرتابا بنا ‏ 
: هیا يا تعامة . 
: هيا يا حت . 
: لابل سأيقى هنا انصرفا أنها . 
لا تخافا علی .. سأبداً فى عمل الآن .. 
: الله معلك . 
( ینسحب تأمر وزيد إلى جهة اليسار ويغيبان ) 
: پا مکر المرأة أسحفنى da.‏ يا رب . 
Jory)‏ اخارسان من etl Ager‏ ) 


نعامة 


أحد الحارسين : هذى امرأة تمشى وحدها .. ماذا تبخى ها هنا ؟ 


: ماذا تصنعين هنا يا امرأة ؟ 


الآخر 


نت 6 4 — 
le‏ : حفظ الله مولانا الباشا . el‏ من رجاله ؟ 
الحارس : ای والله » ما تصنعين هنا ؟ أُوَلم تعلسی 
of‏ السير متو ع فى هذى الحدود ؟ 
تعامة : تمنو ع على غيرى يا صديقى . 
الخارس : من أنت يا هلذى ؟ 


نعامة ٠‏ : إلى امرأة من جد أريد أن أرى سرحان . 
LL‏ : سرحان ؟ 
نعامة ٠‏ : أجل .. مرحان ابن عمى .. ألا تستطیمان أن 


تخبراه ob‏ هنا امرأة من نجد تريد آن تراه ؟ 
الحارسات : حسنا . ستقول له انتظری هلهنا - 
تعامة : شکرا لكما من جنديين کریین . 
ر يتصرف الخحارسان ) 
ليت شمری أيأق الفتی النجدى إلى ؟ 
ر تصلح من شعرها وتخرج منديلها فتمسح به عيتيها » ثم 
تخرج مرآة صغيرة فعظر فیا ثم تعيدها إلى جیا ) 
هل يلبى دعوة مجهولة مثل ؟ هل يسعى 
إلى الشجاع الذى ثقى الأتراك على 
سيفه حتفهم . کی یلقی على عيتى رداه ؟ 
ها هما الرجلان .. أذاك الذى ق إثرهما سرحان ؟ 
ر يدخل الحارسان وف WP‏ سرحان ) 
أحد الحارسين : هذه هی يا سيدى . 


مت £0 — 


: حسنا . اذهبا نیا مشكورين يا حوی . 
: ر على حدة ) هل تکذبنی عینی . أم هذا عين القتی 


التجدی الذی كان مر على حيتا فان قأسقیته ماع ؟ 
( یتصرف اخارسان ) 
هذا توفيق be‏ سوف يذلل من صعبى . 


: أمة الله ها آنا سر حان . ما حاجتك ؟ 

: أهلا بك يا سرحان . 

: مرحبا th‏ يا سيدق . 

: لا تقل لى سيدق . إلى ابنة عمك يا سرحان . 
: أهلا بابنة العم . هل من مرام فأقضيه لك ؟ 
: لاشىء سوى أن أراك . 

: شكرا يا اينة العم . هذا لطف منك . 


دعينى أعرف ما حاجتك ؟ 


: حاجتی يا ابن العم أن أتأمل سر البطولة فى عينيك . 


ر تسقط النقاب عن وجهها CLL‏ 


عفوا يا ابن العم .. 
ر تعيد نقابها ) تيا نقاب الشؤم . 


۰ ( يعلعتم ) معاذ الله .. نقايك هذا نقاب الحسن . 


ما دقاعك عن خرقة ضمت حسدك 
إلا أن يدركها للب من نور محياك . 


: أمدير حروب يا سرحان وشاعر ؟ 


سر حان 


سر حات 


نعامة 


ai‏ س 


: ما قلت الشعر ولكنى سبحت بحستك . 
: ويل لك .. هذا أشعر يا سرحان . 


> یسقط نقابيا انیا فتعيده . فيسقط فتعيده ) 


: هذا الوجه غير جديد على عینی ۰ کان لى 


عهد من قبل به .. أين أبصرته يا ترى ؟ 


: رما أبصرت فتاة تشبهنی . 
: كلا بل رآيتك من قبل » لا شك عندى فيه 


ولکن أين رأيتك ؟ لا أذكر الآن .. 


: ما سرع ما تتسی أصدقاءك يا سرحان . 
: اللغمة هذى تعرفها أذ . 
: هل أسقيك ماء يا سرحان ؟ 
: أجل . أنت ذات السقاء الى أكرمتسى 


أول ما جفت من نهد منذ ستة أشهر . 


: الآن تذ کرت يا سرحان . 

: كيف حالك يا أختاه وحال ذويك ؟ 
: ( قتنبد ) بخير يا سرحان . 

: أين كنت طوال المدة ء يا Wh‏ اشتاقت 


عيتى أن تراك . 


: كان هذا أيضا حال معك ‏ 
: كيف جعت إلى ومن أدراك Sb‏ ها ؟ 
: لم Ge‏ بأحيائنا من لا يعرف البطل النجدی . 


ee ۷ mee 

: أنت امرأة من نجد کا أخبر الحارسات ؟ 

: بلى .. آنا من تجد لکن ليس لی سحر لیل وا أسفاه . 
: ليل ؟ أنت ped‏ من ليل . 

: إن ليل كان لا قيس یا سرحان . 

: كل الور يا ... ما اسمك يا أختاه ؟ 

: تعامة يأ سرحان . 

: تعامة .. كل الوری يا نعامة قيس للك . 

: لا شاغل لی إلا قيس واحد لا يبالينى . 

: من هذا القيس الذى لا بباليك يا ... 

قولى الصدق ما اسك يا أختاه . 

: تعامة يا سرحان .. ألم يعجيك اسمى ؟ 

: ما أصغر هذا الاسم إليك 1 

فم لم يسموك ملاکا أو قمرا أو حياة أو كوثر . 
: أتنالى من اسمى فى وجهی ..؟ تبا لك يا سرحان 1 
آهو املك حقا يا أختاه ؟ 


: هو اسی والله يا سرحان .. اتحقرفى من أجل اسمى ؟ , 


: لا ورب الكعبة يا آعتاه .. گن كدت 
ale‏ قفدی للنعام al‏ وعشيرق 
ليسموك ما شاءوا يكن اسمك فى شفتى 
شهدا ومداما .. وى كبدى بردا وسلاما . 
والله لو أنك سموك جلمود! لعشقنا الجلاميد . 


tA —‏ ~ 
dale‏ : لکن لا أحب السراحين يا سرحان 
Ob‏ : قم يا أختاه ؟ 
تعامة : لان السراحين لا ترعى عهدا . 
سرحان : سرحانك لا كالسراحين يا أختاه کا نلك لا كالتعام . 
نعامة 2 : هل تزوج سرحان يا شرحان ؟ 
ِم لا يعروج يا سرحان ؟ 
Ole pw‏ : لا نعامة ترضاه 
نعامة : وإذا رضیته ؟ 
سرحان 2 : قسوف تراه أسعد زوج . 
نعامة . : وإذالم تكن من نجد آیبواها أيضا ؟ 
سرحان : إنه قد دری أتها ليست من نهد . 
تعامة : کیف درى ؟ 
سرحان : من لهجتها الشامية ذات اللحن الحلو . 
نعامة : هل يرضاها ‏ وهو نجدی مب زو جا غير نجدية ؟ 
سرحان : لم لا ؟ ذاك مما يزيد القلب بها نوطا 
ما الشام ونجد سوى دارين يؤلفنا 
فييما وطن واحد » نسب واحد » لغة واحدة . 
وإذا نصر الله إبراهيم وحررنا من نير الترك » 
قسوف يؤلفنا وجميع بنی يعرب ملك واحد . 
نعامة : هل ترضون الغازی المصرى الذى يغزو 
أرضنا ويثل مالیکنا ويقتل abl‏ 


4 س 


وشيوخ قبائلنا » هل ترضونه ملكا للعرب ؟ 


: إنه نم يقتل منكم سوى من ناصر أعداء 3 


أو ألقى العوائير فى سبيل الوحدة العظمى . 
إن سيف العروبة قد حل من غمده فهو يفرى 
رقاب العدو وأعناق أبتائها الخائنين . 

ولن يطمكن إلى غمده أبدا حتی 

تعتق العرب من ذها ويم استقلاها ‏ 
ويرف لواء العز على الوطن الأكبر . 


: هل كنم خوانا للعروبة إذ فاتسلم 


جيوش المصريين بنجد ؟ 


: کلا یا نعامة ما كنا إلا أوفياء ها 


إذ قاتلداهم على el‏ أعوان Salt‏ 

الذين أبينا الخضوع لهم . وأردنا أن 

ننقذ العرب من ظلمهم . قبل أن نتبين 

نيات إيراهم . فکان الذى کان ما بيتنا 

وأدال الله لصر القومية منا » فلم 

تبرم بقضاء الله علينا لينبض إبراهم 

بمالم تنیض به من جمع شتات العرب . 

إن أمى التى قاتلت جيش إيراهيم وجيش أبيه ۽ 

أبت إلا أن تبيع dH‏ الذى معها 

لتجهز لى لأقاتل فى جيش إبراهيم ۲ 
و الوطن الا کبر ) 


سرحان 


تعامة 


سرحان 


حب a oe‏ 
تفعح بلاد الشام وتخليصها من أيدى الترك . 
ولقد عاهدتتی على أن آفدیه بدمى 
وأدافع Space‏ أن أذوق الوت . 
> يصرب النظر فيها ) . 
ولعل الله جزانى على نصحى فى طاعة أمى 
ok,‏ ساق لى وجها كنت أطلبه فى الناس 
فلا ألقاه ویطرقنی فى أحلامى . 
ر يدخل غلام سرحان ) . 


: سیدی . 
١ :‏ يلعفت إليه ) ما وراءك ؟ 


< يشير الغلام أن أقبل فيدنو سرحان منه فیسر إليه الغلام 
حدينا ) . 


: ( على حدة ) ما هذا العطف الذى آحسست به 


نمو هذا الفتى النجدی ؟ 
۳3 
ویله يكاد یستل من نفسى بغض إبراهم . 
anol Gi sl‏ أم أحببت إبراهيم 
أم tl‏ معا ؟ لا .. لا يا نعامة 
ثأر أبيك يناديك من ظلمات القبر 
فامض ف سبيلك لا ترجعى من نصف الطريق . 
ها قد طفل الصيد يسعى به حتفه للشرله 
قدعیه يرد حوضه آمنا » حتى 


we ۵ ۱ ee 


یقضی الله فى شأنه أمرا . 
يا ضعف المرأة عنى إليك . اقس يا قلبى 
كن كالصخر » إن الرحمة فى قسوتك . 
ألطهمينى الخيلة أيتها اللحية امخضوبة 
بالدم . وج al‏ وجه لن يعود إلى 
( يتصرف الغلام ويعود سرحان ) .| 
: إن مولاى يدعونى يا نعامة .. كيف وأين اراك ؟ 
: هل ترغب فى رؤيتى بعد يا سرحان ؟ 
آلست ترى الخير أن لا ترانى بعد الآن ؟ , 
: فيم يا نعم .. ی لى الصبر عن رؤيتك ؟ 
: قد يريب القوم مجيئى هنا فاعود عليك 
بضر يا سرحان . 
: لا نخاق من سوء يا تعام » دعى لى هذا الأمر » 
عدينى متى ترجعين ؟ 
: لن أعود إليك على هیتتی هذه أبدا . 
لکن ما رأيك يا سرحان لو أفى ارتديت 
تیاب أخى واختلفت إليك اختلاف الصديق ؟ 
لله أبوك . هذا رآی جيل . 
كيف اهتديت إليه . بورك فيك 
: حبى لك ألهمنيه يا سرحان . 
: بل رضا الله عنی ونجمى السعيد . 


سرحان 


تعامة 


كد 8۵۷ — 
أخبرينى بأى اسم ندعوك ؟ 
اختر لى أيا تحب من الأسماء . 
ما رأيك فى نعمان ؟ 


: جميل يا Ole pe‏ . 
: متی تأتينا يا نعمان ؟ 


غدا إن شعت . 
ستراقی هنا فى انتظارك . 
مد يدها Cad]‏ . 
الودا ع صديقى العزیز . 


: ( يصافحها ) إلى الملتقى يا صديق الروح . 


( تتصرف نعامة ) 

أى يوم سعيد هذا اليوم 

ما رأت عينى کالیوم جمالا وتلطفاء 
حمدا لك يا رتسسی . ماذا قدمت 
فتجزینی كل هذا الجزاء ؟ 

ما أشبه هذا الذى كان بالأحلام . 

( تسمع جلبة من مين السرح ) 
ويلتاه . أهذا حين استيقظت من حلمى. 
ر يلعفت إلى جهة اطلبة ) 

هذا مولاى وقواده قادمين . 

کان أجدر ہی أن لا أستأخر عنهء 


م ۵۲ — 


ر يدخل إبراهم وخلفه الکولرنل سيف واعیلباشا 
وجماعة من قواده ورجاله ) . 


: سرحان هنا . ما تصنع ؟ 
: مولای في خدمتك , 
: ( يلغت إلى سيف ) . 


حسنا . انظر يا سيف ألست ترى أن هذه النقطة 
صالحة لنباجم سور المديئة منپا ؟ 


: حقا مولاى Ligh‏ أقصر نحط إلى 


كبرى الفتحات الثلاث التی أحدثتيا 
مدافعنا فى السور . ولكن أوى أنه 
ل بحن بعد وقت افجوم . 


: نم يحن بعد وقت الهجوم . أنبقى إذن نصف عام 


آخر حتى نفتح عكاء ؟ لا یا سیف ل 


: ستسلم يا مولاى بدون عنساء cam‏ 


يطول عليها الحصار وينفد فيها القوت . 


: ما أحسب هذى بالمديئة ينغد مها القوت 


ولو lal pole‏ عاما كاملا .. لا .. لا .. 


: لا تجازف يا مولاى بنفسك . إن المديتة 


أمنع من أن يغير عليها الجيش . 
obs‏ مدافعها سوف محصده حصادا 


ee OS ree 


واذكر tel‏ أعيت من قبل صرامة نابليون . 


: يبرد سيفه غاضبا ) . 


دعنى من تابليون فإف إبراهم .. 


: لاتغضب علی فما هو إلا الرأى الذى 


عودت عليه رجالك يا مولای » وف 
بعد لعيد مطيع لك . 


: سيعاودنا الأتراك بأكبر جيش لديم 


ولن يجدو! قولى حينقذ شطرين . 

( يلتفت إلى وجاله ) . 

ها أبطال الوادى يا رجال الوت . أما 

فيكم من ببایع ابراهم على ال موت ؟ 

إن صوت pall‏ ينادينا من أقراه تلك ار . 
من يسمعه ؟ من يلبيه منکم § 


: آنا مولای ؟ 
: ر یصافحه ع بورك فى ابنك يا غالية . 
: آنا يا عم . 


: ( يعافقه ) بورك يا ابن أحى فيك 


إيراهيم 


إبراهم 


سرحان 
إبراهيم 
hele}‏ 
إبراهم 


أحمد تلبکل : آنا مولاى . 


: بورك فيكم يا أبطال . 


اذهيوا فاختاروا أشجع فر سانكم 
وسيحملتى فرسی بیتکم . والله معى . 


إبراهم 


wee © © سیر‎ 


: الله ونحن معك . 
: واحمنا يا سيف بنيرانكم من حفافينا 


. ننسف الأسوار ونقحمها فاتحين‎ Magy 


: سمعا مولای .. لترعك عين الله . 
: ( يضرب على صدر سيف ) 


عشت يا سيف ء آنت OW‏ زميل القديم . 


: عبدك الدهر ياعولاى . 
: لن تعجزفى عكاء وأنت معى . 


يا أبطال وادى النيل انظروا فى السماء 

أن تغرب هذه الشمس المثيرة حتی 

نفعح تلك التى ارتد عتها نابليون . 

إن الله لا يرضى أن تفتح هذى البلاد 

لغير العرب . 

ر يمشى إبراهم إلى جهة الهين وخلفه إسماعيل وسرحان 
وسائر القواد بين يسدل السعار ) . 


زر ستار ) 


— Ot شم‎ 


المنظر الرايع 


ر فى مدينة عكاء ‏ فى أحد قصور عبد الله رالا الذى 
اتخذه إبراهم باشا مسکنا له أشاء مقامه بالديدة . یری 
جانب من السور احیط بالقصر . ويرى جزء من رواق 
القصر . ويقع على يينه الجائب الذى فيه غرفة نوم 
إبراهم .. يفصله عن الرواق دهليز صغير به شباك يطل 
على الرواق ) . 

( تظهر نعامة وتامر وزيد وثلاشة آخرون من أبماء 
عمومة تامر خلف السور آمام الباب الخقلفى الصغير 
الذى أعطى سرحان لنعامة مفتاحه ليسهل gle‏ زيارقه 
ليلا ) . 


: أمهلنى بضعة آیام أخرى . حتی 


یزداد وئوقا ی سرحان وايراهم 


. فى صل‎ ofl 


: ويل لك يا فاجرة ! 


أتدبريننا يوما يعد يوم عن عملك ؟ 
قد عرقتاك بالخنام سياك هوی سرحات 
فأنساك ثأر أبيك . 


~~ OV سب‎ 


: لا والله لم أنس ثأر al‏ . إا 


أتريث من أجل ثار ی . 


: ما تنتظرين ؟ أتبغين أكثر من أن تبيتى 


على بضع خطوات من مرقد إبراهيم . 
هل تنتظرين القاقل حتى يجىء إليك 
مخدجره ويقول حذی هذا فاذبینی 5 


: آمهلنی يومين أيضا يا تامر . 
: كلا وال لعن لم تقضى الليلة » 


هذه الليلة حاجتنا » لتجدى فى الدنيا 
مجنونا يقعل بدت أبيه وأمه 5 


: لاتقل هذاء لا تسمعه ويلك من فيك الأقدار . 
: إن أصبح إبراهم غدا فدعيها تسمعه من فمى : 


يا نعامة يا بت فهد القتيل الذییح 
أيرضيك أن تبقى أشلاء أييك 

dub‏ ف بطن الثری . تشكو 

من حر الصدى »ء وتململ من حرقات الجوى > 
لتبينى أنت وسرحان فى حضان ال وى 

بين بيض النی فى سواد الدجى ؟ 

يا لعار القبيلة يا لثأر ببى التعمان . 


: أمسك يا تامر . حسبك حسبك . أغمدت 


حدجرك السموم بصدر فتاة موتورة , 


بب 6 — 


: بل أطوت الرماد عن النار فى نفس مسعورة . 


OV)‏ حذى هذا السحوق ‏ فذوییه 

فى قهوة سرحان حتى ینوء النعاس atts‏ 
ومیل به آرضا فتقومى Ate‏ 

للأحد بثار أييك . 

ياوها كيس السحوق ) 

فإذا أثيتٌ القاتل فانطلقی نحونا 

جانب السور الشرق على أهبة للقرار » 
ومن خلفتا آبناء عمومتنا يحمون الطريق . 
هل عددك ختجرك المسموم © 


: أجل هو ذا عندى . 


ر( تخوج الخدجر من بين ثيابها وتريه إياه ) 


: ( يعانقها ) بارك الله فيك . امضى يا أحت امضی 


واشجعى واذكرى أنك إبئة فهد . 


. يا تامر‎ thal gt: 


( تفعح باب السور الصغير فعدخل ١‏ ویتصرف تامر 
ورجاله ) . 

( ترق نعامة الدرج حتي تظهر على الرواق س يسقط 
الخعجر من ثيابها ويقع على الأرض فتلتقطه مضطربة ) . 
ويل ! ما أشأم هذا الفأل 1 

آتراه bin‏ من كفى فى حضرة إبراهيم ؟ 


تامر 


— od. 


( تنجه إلى يمين الرواق حتى تتوارى برهة عن النظارة ثم 
تعود ومعها سرحات ) . 


: قد نام سيدنا الباشا ؟ 
: نام قبل الان بوقت طويل یا روحى 


قم تضطربين حبيبة قلبى ؟ وفم الليلة 
هذا الوجوم ؟ أتشكين من بأس ؟ 


: لا یا سرحان . 

: أتخشين من عفلوق یسمعنا ؟ 

: إى والله يا سرحان . 

: اطمعتی يا روحی .. ما من مخلوق پسمعنا . 


إل قد صرقت الناس جميعا » سوی JF‏ 
واحد لا بأس به أن يسمع نجوانا . 
هل تدرين من هو ؟ 


: لا .. كيف يسمع نجوانا ؟ 

: إنه طالما كان يسمع نجوانا . 

: تیا ! كيف لم تخبرفى ببذا من قبل یا سرحان ؟ 
:يا حياق لا تغضبى .. إنه نعمات . 

: ويل لك يا سرحان لقد روعت GNP‏ . 

: أيعدى عنا نعمان الآن للا يسمع نجوانا . 


( يفتح الحقيبة التى معها ويخرج منبا حلتها فيخلعها علیها 
ويلبسها العقد المرجالى ) . 
ها قد ذهب الواشى أاطمأن الآن فؤادك ؟ 


س ۰ ا ملم 


. ov اطمأن‎ : 


lady Jeb (‏ فيقعدان على مقعد طويل ) . 


: ( يشير إلى صدره ) 


لکن آخاه هنا قلق ما له اطمعنان . 


: اذا يا سرحان ؟ 

oF :‏ نعامة لا تطمتن إليه . 

: ناذا تبغى منی ؟ 

: عربسون اب . 

: وما عربون اجب ؟ 

: عناق الروح للروح . 

: وأين هما الروحان ۴ 

: ( يشير إلى میسمه ومبسمها ) 


هناوهنا. 


: ( يقبلها ) كذا ‏ 
: ويلك ! كيف جرؤت على هذا ؟ 


قد تعديت طورك يا سرحان . 


: بل تعدى حبك ف قلبى طوره . 


كل شىء له آطوار سیبلغ آخرها یوما . 

إن الب يبذر فى العينين » وينبت فى 
آحناء القلب » ويزهر بين الشفاه . 

فعلام على حبى سنة الكون يا روحى تأبين ؟ 


تعامة 


م TY‏ ست 


آحبینتی يا نعامة ؟ قولى أحبك يا سرحان . 


: ماذا يعنى هذا القول يا سرحان ؟ ألم 


تأخذ منى عربون الحب ؟ 


: بى . قد أعطيتتى عربون الحب . بل 


قد لقمت فمی » فاشهدی يا نجوم السماء 
بأن نعامة قد قيلت ثفری . 


: كذاب أنت . ألست الذى قبلت فمى 2 


ode,‏ على كره منى ما سميته عربون الب ؟ 
أنا قيلت يا كذاب ؟ 


: كلا ما قبلتنی . بلی روحك قد عانقت روحى . 
: روحى عانقت روحك ؟ 

: لا » لا تغضبى . بل روحى التى عانقت روحاك . 
+ أنسيت الليلة قهوتك النجدية يا سرحان » 


ألا تأتينا يعدّعبا کی نحسوها فى هذا اثلیل الجميل ؟ 
ها جعت إليك بمسحوق من جود بن امن . 


( تخرج له كيس البن ) - 


: ر يأخذ الكيس ) ما أجمل هله المدية ! بورك فيك 


سأجيعك بالأدوات فتصنعها قهوة فاخرة . 
ر يذهب سرحان إلى جهة امین ) 


: پا للقلب الضطرب ! 


هذى ساعة ality‏ رهيبة » 


نعامة 


سرحان 


eo ee 
. لكألى بنفسى التى بين جنبی تبراً منى‎ 
كيف أقمل إبراهم ؟ أأقتله‎ 
وهو منقذ قومى العرب ؟‎ 
وحبیبی سرحان ؟ كيف اله‎ 
تبعات اغتيالى وغدری ؟‎ 
ما عساه يقول إذا وقع الأمر احذور ؟‎ 
أأفجعه فى مولاه إبراهيم وفى حبی ؟‎ 
كيف أفجعه فى بيض أمانيه فى استقلال‎ 
يلاد الضاد وتحريرها من عبودية الأتراك ؟‎ 
لکن كيف آترك قاتل شيخى يعيش ؟‎ 
آه ! قد یخاف الرء الشىء ء فتدفعه الأقدار‎ 
إليه معصوب العينين ؟ وما الأقدار‎ 
. سوى الأصداء التى تتردد فى جنبات اللفس‎ 
يعود سرحان حاملا معه أدوات القهوة وبساطا‎ ( 
يفرشه على الأرض فيقعدان عليه . يوقد الفحم فى‎ 
. ) كانون صغير ويغلى الماء عليه‎ 


: شد مايا نعم ينذاكرق هذا ad‏ 


حييث كنا نخر ج فى القمراء إلى البطحاء 
ونسمر تحت النجوم على ود وصفاء 5 


: إيه حدثنا عن نجد وأيام نجد يا سرحان . 
: حيث كنا نغنى أغانينا البدوية . نرسلها 


كالحداءة ترددها الصحراء وتصفی فا 


۷ ایب 
آذان الفضاء . 

حيث كنا نفترش البطحاء وقد بردت 
حبات الرمل بها إلا ما يرسله جوفها 
من دفء شهى يحدث عن أشواق ذكاء» 
مثلما بردت حيات العقد على جيد الحسناع 
لدى الأسحار » سوى ما يرسله نحوها 

من دفء شهى يترجم عن أشواق السماء : 


: ماذا ؟ ألتف ذراعك هذا قط على 


جيد حسناء يا سرحان ؟ 


: لا وفتنة عينيك يا نعم ما التف هذا الساعد 


إلا على هندوانی أو عرف جواد . 


: فما تشبييك هذا الناطق يا سرحان ؟ 
: نعامة . ما هذا إلا من أحلام الشعراء 


يقولون فى شعرهم ما لا يفعلون . 


+ أوّما تعرف الصدق فى تشبيبك يا سرسان ؟ 

: فى وسعك وحدله أن تجعلى تشبيبى يا نعم صدقا . 
: كيف آجعله صدقا . 

: اگذنی لذراعى أن يلعف على عقدك . 

: ( تخلع عقدها من جيدها ضاحكة ) 


ذه يا سرحان قلف عليه ذراعك إن شعت . 


: ( يأخذ العقد فيلفه على ذراعه ) 


as‏ ا 
هذى جبات الرمل على زندى برد وسلام . 
ولكن أين الدفء الشهى الذى 
يتنسم من جوف البطحاء 
لن يضدق تشبيهى حتی يلتف ذراعی 
على هذا العقد فى جيدك . 


: كيف يصدق تشبيبك ؟ 
: ( يطوق جیدها بذراعه ) مكذا. 
: غننى يا سرحان . الا یا صبا تجد ! 


أغنيتك البدوية هذى تعجينسى . 


7 أن أوقظ مولاى إبراهم‎ gel: 
. صدقت ولكن نسئس بها واخشض صوتك‎ : 


> تضع البن والهيل ف الإبريق وتصب عليه الماء الغل 
Ady‏ كوبين تقدم أحدهما لسرحان . 


: معا يا حياة الفؤاد . 


( يشرب القهوة وید فى الدندنة ثم یغتی ) 
ألا يا صبا نجد متی هجت من Ad‏ 
ad‏ زادن مر ال وجدا على وجد 
off‏ هعفت ورقاء فى رونق الضحى 1 
على فسن غض التبات من الرنسد 
بكيت کا ييكى الوليد ول تكن 


صبورا وأبديت الذى 0 تكن تبدی 


سرحان 


حت to‏ — 
وقد زعموا أن الب إذا دنا 
يمل وآن التأی يشضى من الوجد 
بكل تداوينا فلم يشف ما بسا 
على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بتافسسع 
إذا OF‏ من تبراه ليس بذى ود 


: ما أشجى صوتك يا سرحان ! 


عن أيضا : قفا ودعا نجدا . 


: قبلينى أولا يا نعم . 
: حذ ما شعت يا سرحان . 


: ( يقبلها ثم يغنى ) 


تفا ودعا نجدا ومن حل ath‏ 

وقولا لتجد عندنا أن بودصا 
بنفسى تلك الأرض ما أطيب الربا 

وما أحسن الصطاف Lin diy‏ 
وليست عشيات الحمى برواجع 

عليك ولکن خل عيتيك تدمعا 
ولا رأيت البشر آصرض Lap‏ 

وحالت بئات الشوق يبيمسن نزعا 
بکت عینی الیسری فلما زجرعا 

عن الجهل بعد الم آسبلتا معا 

GSM الوطن‎ ( 


سرحان 


abe Bs 


— TI 
حتى وجدتصی‎ Al تلفت نحو‎ 
وجعت من الإصغاء قليا وأخدعا‎ 
tl وأذكر أيسام الحمسى ثم‎ 
على كبدى من خشية أن تصدعا‎ 
نعامة کوب سرحان ثانية وتضع فيه المرقد خلسة‎ SE ر‎ 
وتذوبه فيه ثم تقدمه إليه ويشربه سرحان بيغأ هو يغنى‎ 
فيلعب به التعاس ویضمحل صوته شيئا فشيئا حصی‎ 
لايقوى على القعود فسنده نعامة ثم تيمه على حجرها‎ 
. ) وينقطع الغناء من فيه‎ 


: ها هو OW‏ نام حبيبى الشجاع . 


قومى يا نعامة قومى LY‏ آبيكك. 
رح رکه ) سرحان . سرحان . 
( لا جیب ) يا له من سيات عميق 
قزمی يا نعامة قومى فثأر أييك . 


: ( يرقب هن فوق السور ) 


نام الملعون . سأقتله الليلة . 


: ( تضع رأسه على وسادة يجانبها وتبض . تتلفت هینا 


وشالا ) . 

كيف أقتل إبراهم ؟ أأقتله وهو منقذ قومی العرب ؟ 
يا للجرم الأكبر ! يا لجرم الأبد 1 

وحبيبى سرحان » هذا الشفيع الجميل ألا 


نیت awe VY‏ 
أصغى لشفاعته فى مولاه عندی ؟ 
هو Bye‏ حقا .. هو يحسبنى آهواه 5 
أجل أهراه » ولا آهوی مخلوقا سواه . 
قکیف أخون حبيبى JES‏ شىء عنده ؟ 
طالا قال لى إنه سوف te‏ لى حين یعتق 
إبراهم يلاد العروية من سلطان الدخيل ‏ 
أفأقتله من أجل أب قد طواه الغرى 
واستحال عظاما رميما ؟ 
pete)‏ فا شبح یا ) . 
ماذا قبل . من هذا ؟ هذا ألى . كيف قام 
من القبر ؟ لا يا أبى لا تحفنی بوجهك هذا الحزيل » 
وشعرك ذا الأرجواق يقطر مته الدم . 


: ( من على السور ) لا أرى أحدا معها .. من تخاطيه 


ياترى ؟ 


: أتخاف ابنتى منى ؟ ويل ! أنت سيبت لی 


هذا يا إبراهم . 

إياك نعامة أن تسى ثأرى . 

( يكشف عن صدره ) انظرى الطعنة فى صدرى . 
هنهنا طعنوق هنا . 

مزقرا منى الأحشاء فسالت تدلى على ساق . 

ولخلقى انظرى : هلهنا ذيحونى bem.‏ قطعوا 


ست VA‏ س 


متی الأوداج . فأنشأ يخفق رأسى على كتفى . 


: يا هول التظر 1 يا لفظاعته ! 
: هيا أعدى الخنجر » هيا امثى للقاتل » هيا اتبعیتی . 
: ( تلتفت إلى سرحان ) 


وداعا يا سرحان إلى al‏ الآبدين ! 

( تسل خدجرها ويتقدم الشيخ فسبعه حتى يتواريا عن 
الأنظار ) 8 

( يعسلق زيد السور ويقفز إلى الداخل ) . 


: ر يعقدم إلى جهة سرحان ) 


هذا والله جميل . نعامة تقتل إبراهيم 

وزيد يقتل سرحان ‏ 

( یسل خنجره ) هل آطعته بالختجر ؟ لا . ريما يصحو 
فیطوقتی بيديه . ولكن سأطعنه 

بالرح » ليعصمنى منه طوله . 


: ( تبدو من شباك فى الدهليز الوصل إلى مرقد ژبراهم 


تسمع الحركة فطل فتری زیدا يحاول قتل سرحان ) 
سر حان انتبه سرحان . 

( لزيد ) تبا لك . تقتله نائما یا جبان ؟ 

( يغمد زيد خنجره ويقبض على AF)‏ بيمينه وهم بطعن 
مرحات ) . 


: سرحان » ائتبه سرحان . 


زيد 


سس 894 س 


( يرتاع زيد فتصیب طعنته يد سرحان اليسرى فييب 
(A‏ 


: ويل لك ! من أنت يا هذا ؟ 
: ( يسدد الرم إليه ليطعنه فى صدره ) 


. يا تعيس الحظ‎ Led 


: ( يميل عن الطعنة ومجم بخنجره على زيد فيلقيه على 


الأرض صريعا ) 
بل de‏ هذه يا قصير العمر ‏ 
( يظهر إبراهم وراء نعامة فى الشبالك ) . 


: ماذا تصنعين هنا یا فتاة ؟ 
: ( تلعفت ) ها أنت غرعى جعت فذق هذا الجر 


المسموم . 
( عبجم عليه Le putt‏ فيتلقى الطعنة بالقبض عل 
يدها ) . 


: ويل لك من أنت ؟ كيف أتيت هنا ؟ 


( عبرها إبراهم معه إلى الرواق ) . 
ما هذا يا سرحان ؟ 

كيف جاءت هله الفتاة إلى تخدعی 
کی تقتلنى ؟ أين يا حارسی كنت ؟ 


: ياويل آی ! ما أرى ؟ أنعامة هذى ؟ 


أتنوى نعامة هذا الجرم العظيم ؟ 


إبراهم 


سرحان 


¥ 


آجننت تعامة ؟ كيف جروت على هذا ؟ 


: ( يعظر إلى زيد ) 


من هذا الفتى المطعوت ؟ 


: لا أعرف من هو يا مولاى . لقد جاء يقصد قتل 
: أنا زيد من أنصارك يا مولای . أتيت 


لأحبط هذا التآمر من سرحان وهذى الفتاة 
عليك ليغتالاك » فحاميت عنك 

فعاجلتى الملعون خدسجره فهريت صريعا ۽ 
ولکتی سأموت سعيدا لأنك حى بعد 


: ( مهم بضريه ) ويل لك يا أكذب الجيتاء . 

: لا تسه يا سرحان . 

: إنه يروم قتل لیخفی هذا السر عليك . 

: ما قولك يا سرحان ؟ 

: لا أحسب مولاى pal el‏ يصدق شيعا من هذا ٠‏ 
: ین لى إذن . من هذه الفتاة وکیسف أذنت 


غا أن تصير إل مخدعى والنجر فى يدها . 


: هی جارية كنت آهواها . لم بجر على 


بای آنها ستحاول يوما هذا الجرع الكبير . 


: أأتخذت مکانی ميدانا لحماقاتك ٩‏ 
: أنا معشرف بالخطيعة يا مولاى 


فأوقع بى من عقابك ما أستحق . 


سرحان 
إبراهيم 


زيد 


إبراهيم 


سرحان 


ابراهیم 


سرحان 


راهم 
سرحان 


ee ۷ 1۱ عبت‎ 


. لو علمت أمى بحماقاق‎ of 


5 لا تعاتبه مولای فهو برىء ون أنا المذنية 5 


أنا جعت إليه فأوقعته فى هواى . 
da‏ منه إليك al bea ob‏ منك . 


: منى أنا يا هذى ؟ من یکون أبوك ؟ 
: فهد النعسان . 
: ر يلعفت إلى سرحان ) 


فهد التعسان GET.‏ ابنته عندی . 


: كان لا يدرى GT‏ ابنة فهد يا مولاى . 
: لا تصدقها alge Yel‏ وتبغسى تبره 
: اسکت يا وغد . 

: ويل لك يا فاجرة . 


( يقفز من على السور ثلاثة من رجال تامر وهجمون 
على gal pl‏ ويحيطون يه ) . 


: ويلكم . ما جاء یکم ؟ 


: أجلك . 
: ( بيجم عليه فيصرعه على الأرض ) 


بل آجالکم حانت . 
( تعلق نعامة gay‏ الثالى ) 


: خی عنى يا لكاع 


( هوى الثالث بسيفه على إبراهم فيحيص عنه إبراهم 


نعامة 


إيراهم 
أحد الثلاثة 
سرحان 


tal 


1 


بتع ۷۰۷۰ = 
بأعجوبة ويلكمه على وجهه بجمع يده فيخر صريعا . 
ويذهب ناحية زيد ليأخذ حربعه . فإذا زيد يحاول 
طعنه » قي ركله إيراهم برجله فیقضی عليه ويأخذ منه 
ay >‏ فيطعن الصريع ) 


: ( يتزع سلاح خصمه ويضربه به ) 


خذه من يد عزرائیل . 
ر یدلف هو وایراهم للذی تعلقت به نعامة ) . 


: دعه لا تقتله يا سرحان ستعلم ما أمره - 


( يحل عمامته ویکتفه بها ویرمی به على الأرض ) 
يارك الله فيك وف حسنائك يا سرحان 1 


: تمن خدامك الدهر يا مولانا العسظم . 
: جمد لله ال نى تاك ونجی يك 


مولاى » لقد أمسيت أحب الناس إلى 

قليى » واحسبت حياة ألى ق سبيل حياة العرب . 
WIL‏ كان سرحان یذ کر لی آمالك ف 

توحيد العرب »> وإحياء سؤددها العاق 

حتى كاد ينبض أن شیخی من قتلاك 

ولولا أن ol‏ قد توعد بالموت 

إذا لم أتفذ مشيكته ما بسطت إليك 

يدى لاغتيالك . 


: اصدقیتی : ۱3 جعت قط هنا قبل الليلة ؟ 


lal 


a VY — 


: قد جعت كثيرا یا مولای نہارا وليلا . 
: عجبا كيف لم أبصرك ولم أسمع the‏ شيقا . 
: بل کنت ترافى يا مولاى وتعرفنى . 
: ( يتفرس ف وجهها ) نعمان 1 صديقك يا سرحان . 
: ( تخلع عنها الحلة فتبددو بملابس الرجل ) 


أجل آنا تعمان يا مولای . 


: ( يضحلك ) ويل لكما ! ما أعجب pl‏ 6 عاشقين ! 


ما تظنانتی صانعا بکما ؟ 


: إن تعاقب فصدل منك > وان 


تعف عنا فأنت لذلك أهل . 


: لاء بل أعفو عنكما foils.‏ أن لا 


يكون اليوم الذى فيه تقترنان بعیدا . 


: شکرا لك يا مولاى . سنجعله یوم تطرد 


خر مغتصب عن آخر شير من الوطن العربى . 


: مرحى مرحي AGT‏ يوم غير بعيد . 


(jk) 


إبراهيم 


— YE 


المنظر الخامس 


( فى سهل قونیا فى اليوم BW‏ لمعركة قونيا التى اتتصر 
فييا إبراهيم انتصارا حاسما على الأتراك ‏ جانب من 
العسکر الصری ‏ يظهر فيه على يسار المسرح جانب 
من خيمة إبراهم باشا يشتمل على بهو استقبال كبير 
وغرفة نوم يفصلها عن الببو باب واسع . بظهر سر حان 
فى الزاوية الى من المسرح خارج الخيمة ) . 


: أقبل Lal‏ يا نعامة .. وا شوقاه إليك ! 


ر تدخل نعامة فیعانقها ) 

الآن سنوق المنى حقها غير منقوص 
شيعا .. الآن سنعطى اموی ما يريد . 
هذا يوم نعتق من ذلا أوطان العرب 
هذا يوم یرجم من جدنا ما ذهب 
هذا يوم بسام الثنايا . وضىء الشتب 


فجره لول والضحى فضة والأصيل ذهب . 


: بعض هذى الفرحة يا سرحان . فمن يدرى 


ماذا تضمر الأقدار ناف هذا اليوم؟ 


نعامة 


مس 2 مس 


: ماذا يا نعم ؟ تشاءمين بيوم يزهر بالأمان ؟ 

: سرحان » آما ریت آخحی تامر فى المعسكر هذا الصباح ؟ 
: ما تخافين مته ؟ 

: أحاف آذاء على مولانا إبراهم 


بالغ فى حراسة مولاك يا سرحان . ولا 
dnb‏ عينيك سنة . 


: إلا أن تذوّى لى مرقدا یا نعم . 
: لا تمرح يا سرحان . فات آوان الزاح . 
: لكنى استأذنت من مولاى لأجرى فى 


أثر القائد التركى لعلى آمسکه 


فأجیء به مولای آسیرا ۲ 


: ما شأنك والقائد الترکی ؟ آلیس حراسة 


مولاك أوجب من هذا وأهم ؟ 


: إن إبراهم لیعصمه ربه حتی 


یکمل استقلال بلاد العرب . 


: بالله عليك آطعنتی يا سرحسان . 

: آق فى طاعت الدهر يا دنیای . 

: فدع the‏ آمر القاشد وابق هنا . 

: غير هذا اطلیی .. ليس لى أن آرجع عن عزمی . 

: آنا حائفة يا سرحان آیضا عليك . 

Ye :‏ أنا ؟ من ؟ من أخيك ؟ اطمئنى على سرحان . 


الوداع هیینی یا روحی قبلة 


سرحان 


س ۷٦‏ س 


آتزود بها حتى ألقاك : 
( يقبلها ) 
: يرعاك الله . 
A‏ اللهم آمين (Ee).‏ 
: ما أقوى عزمك يا سرحان 1 لقد زادق 
عصياتك إياى حبا لك . 
. ( يدخل تامر وخالد متدكرين . تستخفى نعامة ) 
: لن يفلت منى إيراهم اليوم 5 
سأقتله فى أوج انتصاره . 
: إته لانتصار عظم لابراهيم أدال 
به للعرب من الأتراك وولاهم 
فى الإدارة والجيش الرتب الكبرى » 
بعد ذاك الغبن الطويل على العهد التركى . 
: حق ما تقول ء فلا شلك ف أن إبراهم 
هو المنقذ المأمرل ليخلصدا من ظلم الترك . 
ولو أبصرتنى أمس إذ كنت أرقب غرة إبراهم 
لأقتله cal J‏ عبجيا 6 حين اندفعت 
إلى المعمعان بلا وعى منى کا الليث المهيج » 
آقاتل أعداءنا فى صفوف المصريين . 
: أجل قد رأيتك أمس كأنك من جند إبراهم . 
: كيف أبصرتنى ؟ أين كنت آوانعذ ؟ 


خالد 
تامر 


سن ۷۷ — 


: كنت حلفك غير بعيد منك . وقد کان منى 


ما كان منك » فلم آملك إذ التحم الجيشات 
وأبصرت قلة جيش العرب وكثرة ة أعدائهم أن خضت 
الوغى فى صفوف المصريين ؛ ۱ 

BS واطمانت‎ de> Qt فطابت‎ 

كنت أا ذنب يقظان الضمير فتبت . 


: عجبا ! هذا ما شعرت به أيضا إذ ذاك 


ولكن ما ob‏ هذا Gls,‏ ؟ لا شأن لل 

إلا al‏ . والذى أودى ab‏ هو إبراهيم 

فلا بد لى أن أثأر منه 

( يتلفتان حويبما فسوارى نعامة ) 

أعلى استعداد أنت لتلقى الوت انتقاما 
تعنك فهد يا خالد ؟ 

ما سالك ذا يا تامر ؟ هل لسوى هذا جعدا ؟ 


: هيا فلترصد خيمة إبراهم إذن . 


فنهاجمه حين يخرج من حلفه وأمامه ( يختفيان ) 


: ( على حدة ) ويل هما عازمان على الغتك به . 


يا ليتلك يا سرحان بقيت هنا . 
سأقول لمولاى إبراهم ليأخذ حذره . ( تخرج ) 
ر یدخل ابراهم والكولوتل سيف إلى بهو الخيمة ) ٠‏ 


: سر عنك همومك یا مولای > 


ie 


om VA سس‎ 


فسوف تسیر الامور على ما تريد . 


: ما شأن ذثاب المغرب بنا تتداخل فيما 


ليس بحق فا من شئون الشرق ؟ 
ليت شمری متی Dk‏ يوم یعرفون به 
أنهم لیسوا أوصياء علينا » وأنا لسنا 
بأطفال pad‏ . 


: إنهم أوجسوا منکم خيفة إذ Ooh‏ 


تقيمون هذا الشعب العظم بعدته » 
والنجيد بتاريخه » من هوان طال به > 


تحت کلکل هذا الشيخ المريض . 


: الشيخ المريض أحب هم من شعب فتى 


يحيط آطماعهم فى الشرق . 

of‏ ليت کتاب uf‏ لم یصلنی إلا على 
ياب اسطتبول » فما دونپا من هنا 
غير ستة أيام فى سهل لا وعر فيه . 


: هبه لما يأتك يا مولای . 
det :‏ يا سيف لأعصى مولاى الوال ؟ 
: لا وعيشك يا مولاى » ولكنها فرصة 


ربما لا تتاح غدا مثلها لاجتتاب الفرحة 


من صلها حتى لا تعل الجسم الذی 
قد شفاه الله بطب يديك . 


إبراهيم 


call 


5 ۷ + 
لن تأمن مصر على نفسها أو على أوطان العروبة » 
ما دام ذاك الصل باسطتبول يرى 

أن من حقه أن ينفث فى الوطن العربى مومه . 


: وذئاب الغرب ؟ 
: سيجعلها الأمر القدور تبصيص للأسد المصرى 


يأذنابها حینا يستوى فوق عرش الشيخ المريض 


: لكن كتاب ألى یقتضی أن لا أتقدم 


من بعد كوتنا هنا قيد شبر » ولن أقنات 
عليه ولو زويت لى أقطار الدنيا . 


: ما الرأى إذن ؟ 
: أن تنعظر الرد من سيدى الوال 


فى اقتراح مواصلة الزحف حتى اسطتبول ۰ 


: ستضيع عليك الفرصة يا مولاى إذا جحت 


دول الغرب ف دفع الوالى لقبول الصلح . 


: فى كل حال‎ Waly. الرأى الأعلى‎ a: 


ر یدحل إسماعيل باشا ) 
ما وراعك يا إسماعيل ؟ 


: لقد طاردت فلول العسدو pets‏ 


فى تخوم الأرض » فسالت معات منهم على 
آطراف الرماح وباد كثير بالأمراض 
وطرح بالیاقین عنياها فى آیدی العربان وال کراد ۰ 


we Ae سل‎ 


: أبليت وغامرت يا ابن أخى . 
: منك عم تعلمت هذا الغمار . 
: صدقت فنصف النجاح الغمار . وما أدرك المجد 


ذو إحجام oly.‏ الموت لفى يد من SIAL‏ 5 
أولم تظفروا برشيد قائدهم ؟ 


: لا والله ياعم لا تدرى كيف ابتلعته الأرض . 
: ستلفظه يا بنى لنا يوما 5 


Gags)‏ ) أشتبى أن أنام قليلا . تعيت من استقبال 
وقود التبا من كل صقع بعيد . 
ر يدخل اقدع ) . 


: هل حدئكم عمی عن أمر أبيه بوقف الرحف ؟ 
: نعم يا سمو الامیر . 2 

: وها عزمه ؟ 

: أن ade‏ أباه 5 


: عزيز وإلله هذا علیدا وما دون اسطتيول 


سوى أيام معدردة + 


: رما کان فى هذا يا أميرى خير . 
: آه لو تدرى م تشعاق نفسی إلى فتح اسطتيول . 
: كل شىء رهين بأوانه يا سمو الأمير . 


ر يدخل الحاجب ) . 


: بالباب فتى يتظلم من أحد اند . 


إبراهم 
dete}‏ 
إبراهم 


إسماعيل 
إبراهم 


س A\‏ س 


برجو مقابلة الباشا . 
إسماعيل : دعه يرجع بعد قليل فالباشا OV‏ نام . 
سیف : بل أشعره الآن يا مولای فقد أمر الياشا 
أن لا نتأخر فى رفع أى شكوى إليه 
فى أى حين . 


إسماعيل : ولو كان فى نومه يا سيف . 
سيف : ولو کان فى نومه . 
إسماعيل ‏ : ( ينمض ) حستا ! سأنبيه . 


( يقرع الباب قرعا لطيفا ) . 
صوت إبراهم : من هذا ؟ 
إسماعيل ‏ : إسماعيل. 
صوت إبراهم : ادحل يأ ہنی . 
( یدخل إسماعيل الغرفة ) 
( ثم يخرج إبراهم وإسماعيل ) 


. ادخل بالقتى يا غلام‎ : pala 
الحاجب : سمعا مولای ! ( شرج ) ۔‎ 

( يعود الحاجب ومعه الفتى ) . 
إبراهيم ‏ : من تتظلم يا عبد الله . 
الفعی : مولاى . من جندى مدين نی بمجيدين . 

اتيت آطالبه فاعتدی Gee pally‏ . 
إبراهم Facil:‏ 1 

( الوطن الأكير ) 


mee AY تست‎ 


: لا أعرف يا مولاى 5 

: أتعرف موضعه فى المعسكر ؟ 
: أعرف يا مولاى . 

: هلم إذن أرنيه . 


واحر sale‏ من هؤلاء الجبود 1 

آم يعلموا بعد انا ما جعنا فاتحين 

طذى البلاد ولكنا ee‏ منقذين ؟ 

د لإسماعيل وسيف ) 

آذهیا فاعطیا فى جموع الجيش Ob‏ 

يلزموا الاستقامة والحسنى فى هذى البلاد . 
فعار ينا أن نكون کمن أجليتاهم 

عنها بالسيوف من القوم الظالین ٠‏ 


إسماعيل وسيف : ”معا مولای ( يخرجان ) . 


: هيا يا فتى Gul‏ الجندى . 


ر خرج هو والفتی إلى حارج الخيمة ) 

امش قدامی . 

( ما یکاد إبراهم نی حتى يظهر خالد من قدامه وتامر 
من خلقه ) 

ويل لك ما تبغى يا ابن الفاعلة ؟ 

( بهم خالد بطعن إبراهم فيسبقه إبراهم ويدقعه فی 
صدره دفعة ألقته على الأرض بعیدا وجاء pall‏ من خلفه 


ela 


س we AY‏ 
ليطعنه فتعلق به فارس وتشبث بعنقه واصطرعا فوقعا 
على الارض ) . 


: قبا يا تامر تقتل بنت أبيك وأمك ؟ 
: أختى . ويل لك أنقذته من يدى يا لكاع . 
: بل أنقذت من يناك الأثيمة مولى العرب . 


( يقبض اطرس والجدد على تامر وخالد ) . 


: نعمان . زمامة . يا ويها . فم ألقيت فى 


هذا بيدك ؟ 


: مولاى . وهبت Al‏ هذى الفتاة ٠‏ 


فردت إليك EAL‏ . 
ووهبت الحياة لشعب الضاد المجيد 
وان الله سيجزيك عنه حياة الأبد . 


: اهملوها إلى غرقتى وهلموا الطبيب سریعا . 


( تحمل نعامة إلى غرفة إبراهم ) 
ر يدخل الطبيب ) 

DLA‏ عليك طبيبى Le‏ هذى الفتاة 
کا لو كنت تعالجنى . 


: معا مولاى عسی ری أن يوفقنى لرضاك 
: جعل الله فى كفيك الشفاء 


( يمضى الطبیب إلى الغرفة ) 
( یدخل سر حان ومعه القائد التركى رشيد باشا أسيرا ) 


الطبيب 


إبراهم 


wn AL سس‎ 


: ها جفعلک يا مولاى بقائد جيش العدو الطريد . 
: يارك الله فيك ! 

: قد تتکر فى ثوب فلاح فدللت عليه . 

: بارك الله فيلك . 

: ( يلحظ تمعر وجه إبراهم وسهومه ) 


ها بالك يا مولاى ؟ أيشكو من ألم مولاى ؟ 


: لا . وعوفيت يا سرحان ! 
: ( ينظر فى وجوه الخاضرين ) 


ما لكم هكذا واجمون ؟ 


: تجلد يا سرحان . 
: تعامة . ماذا حل بها ؟ هل جاء أخوها الوغد ؟ 


فهمت الأمر فهمت . لقد أنذرتنى ولكنى 
لم صخ لإتذارها . ويل أمى وويل ألى ! 
يا طول شقائك يا سرحان 1 * 

> یعظر إل إبراهم )| 

لكنك يا مولاى سلمت ولله bed‏ 

من كيد المغتال SN‏ قدمت مجد العرب . 


: ر deb‏ بيده ويجلسه إلى جانبه ) 


تجلد يا سرحان . 
( يدفن سرحان وجهه فى حجر إبراهم وییکی بكاء 
الطفل ) . 


سرحان 
راهم 
سرحان 


(یراهم 
سرحان 


إبراهم 
Ole‏ 


eld 
سرحان‎ 


eld 


me ASD ين‎ 


: ( برفع رأسه ) بعض هذى الفرحة يا سر حان فمن يدرى 


ماذا تضمر الأقدار انا فى هذا اليوم ؟ 
لقد فالت لى هذا يا مولاى صباح اليوم . 
( يضع رآسه فى حجر إبراهم انیا ) 


: ( يضرب على ظهره ) صبرايا بنى فليس عليبا من باس إن 


شاء الله . 


aby ( :‏ وأسه ) يحياتك قل لی أماتت يا مولای ؟ 


أماتت نعامة © 


: لا .. لم تمت . الطبيب يعالجها ثم فى غرفتى . . 


( ينض سرحان إلى جهة الغرفة ) 


: رباه اشقها رياه . 


( يقف على باب الغرفة ليدخل ) 


: الدخول هنا ممنوع يا سيدى , 
: منوع علی آنا ؟ قل لى يا صدیقی أهى مخير ؟ 


( جیء إبراهم إلى الباب ) . 
ألا تسعأذن لى فى الدخول جناب الطبيب . 


: مكانك يا سرحان سأسأله إن أذن لك . 


( يقرع الباب قرعا خفيفا فيظهر الطبيب ) 
كيف حال الجريحة ؟ 


: مغمى tele‏ یا مولاى . 
Piel:‏ 


( الوطن الا کر ) 


سرحان 


راهم 


بر اهم 


we پا‎ me 


: انسداد فى الشریان الكبير . 

: أيمكن هذا الفتى أن يرآها ؟ 

: لا یا مولاى . ليس الآن . 

: يأحذ بيد سرحان إلى الببو ) 

هلم معى الآن . عما قريب سيأذن لك . 
: ويل . سعموت . أريد أن أراها قبل الوت - 
: ستراها يا سرحان يخير . 

: ( يغير لهجعه ) آين يا مولاى أخوها الوغد ؟ 
: هتالك فى القيد يا سرحان . 

: ألم تقتلوه ؟ ألم تطعنوه ؟ ألم تجرحوه ؟ 
آیقی سليما dle‏ وهی تموت ؟ 

أروفى إياه . أين هو الوغد ؟ 

: ( يشير إلى تامر فى الركن ) 

ها هو ذا .. 

: هو هذا الوغد . عليك اللعتة يا قاتلا 
أخته يا جبان . دعون Jal‏ هذا الأثم ‏ 
: لا تعجل يا سرحان ستفصل فى آمره . 

: اقتلنی سرحان إن شعت فهو أحب إلى 
نفسبى من هذا القيد المذل . 

: كلا ء لا أقتله فى القيد فأجنى عار الأبد . 
أنث قاتله لا حالة يا مولاى فأنشدك الله 
إلا ما أطلقت الأثم فبارزنی بالسيف . 
فان أقتله أحذت بثاری منه 


مس AY‏ سس 
وأوردته ما استحق » وان تكن الاحری 
فسيكفينى غصص العيش بعد نعامة 6 


ولمولاى من بعد ذلك ف أمره ما يشاء . 


: ما يدريك أنى لا أعفو عنه يا سرحان 


كعفوى عن أخته من قبل ؟ 


: تعفو عن قاتلها ؟ كيف يا مولاى ؟ 
: أأعفو عن قاتل ثم لا أعفو عن قاتلها ؟ 


آهی أكرم منی يا سرحان ؟ 


: معاذ الله » gel OY‏ وأعظم قدراء 


لكن للك أنزل عن حقى إن أنت نرلت 
له عن حقك يا مولاى . وعدلك wal‏ 
أن يعقى عن ذاك المسىء ويظلم هذا البریء . 


: إننا بعد فى حاجة لبلائك يا سرحان , 


أما كنت فى شوق لليوم السعيد الذی 
یتحقق فيه حلاص بلاد العرب ؟ 


: بل مولای . 
: ها تحن أولاء تشارف ذاك الیوم السعید . 
: أجل » سأموت قرير العین بتحقيق مولای 


ذاك الرجاء » وف هذا ما-يعزينى وكفى . 


: نفسى لا تطوع لى أن أفقد قوة مثلك يا سرحان . 


إبرأهم 


سر حان 
lah‏ 


سرحان 


بر اهم 


Ole سر‎ 


aul 
سرحان‎ 


ایراهم 


AA —‏ د 


: ستعجود العرب بأرواحها فى سبيلك يا 


مولای . وفها أى غنى لك عن مثل . 


: كلا . لا أستغنى عن أصغر وجل 


فى الجيش . وأنت وسائر أفراد الجيش ملك 

. وللوطن العربى الأكبر لا ملکی‎ pal 

كيف أنزل عما ليس بحق لى ؟ 

( يدخل حسين عبد افادی والأمير بشير ومصطفی 
tel‏ بربر ) 


: السلام de‏ مولانا الأمير . 


: وعليكم سلام الله . 


( يصافحهم ) أهلا عبد آمادی . أهلا بالأمير يشير 5 
أعلا eh‏ برير . 
( يشيرهم بالقعود ) استريحوا يا حيرة الاصدقاء . 


لسنا ندری اء مولانا بالتصر الباهر » 


أم بالسلامة من كيد المغتال الثم ؟ 


: يل نهعه بكلا الأمرين وباستقلال العرب . 


يل نهن* أنقسنا بسلامة أوطاننا 
فى سلامة منقذها الأكبر . 


: شكرا لكمو bel‏ الأصدقاء . 


ما تم ذاك بفضل الله وفضل مساعيكم » 
ویتآییدع لى فيما مضى من وقائعنا . 


مان 


ابراهم 


weet N mm 


فى دمشق وحص وښشلان . بورك فيكم 1 


: إن أزواحنا بله ما تحت أيدينا من أموال 


وضياع بين يديك . تصرف فيها كيف تشاء . 


: قد أتتنى تبائفكم بالنصر . فكانت سلاما 


على قلبى » فعلام تجشمتم يعدها 
كل هذى الصعاب لہعتی ؟ 


: م تملك أتفسنا إذ Liner‏ بنصرك فى قونيا 


أن شددنا إليك الرحال . وجبنا للك الأميال 
لنشهد يوما ليس له فى the‏ العرب 
مثيل . وسييقى على مر الاجیال . 


مصطفى برير : ولكنى آسف أن Gane‏ يا مولاى ردت إلى . 


: أكانت مكتوبة بلسان الترك ؟ 
: نعم مولای . 
: آما للعرب لسان نعز به يا بربر 


حتی تكتب لى بلسان التركه ؟ 


: يل . بيد أن كان هذا الديدن يا مولای - 


أجل كان هذا الديدن ق العهد البائد . 

(يشير إلى رشيد (Lay‏ کان هذا الديدن فى عهد هذا 
وأصحابه 5 

ذاك عهد تولى لغير رجوع يا بربر . 


: سامحنى يا مولاى فقد غاب عنى أن أرعى هذا . . 


راهم 
بربر 
اب راهم 


ae 


as 


5:9 شت. 


: قد یعذر من یعلم 6 طال هذا موان 


علیکم ء تستبدلرن الذی هو ادن با هو خير 
عجبا يستدر الاسی والعطف 

على قومی . ۱ 

كيف یستبدلون الذی هو Gal‏ بما هو خير ؟ 
أيعيشون فى حلب ودمشق ومصر وینسوا 
OLS‏ العری والمتنبى وسیف ينى جدان ؟ 
والاعجب من هذا أن يعيش أناش بأم القری 
والمدينة حيث هی الوحی والإيمات 

خير لسان وینسوا بها لغة القرآت . 

( يدخل الطبیب ) ما وراءك بشرنا ؟ 


: زال لوف عنبا یا مولاى . أفاقت . 

: لك اخسد يا رباه ! 

: وتسأل عن سرحان . 

: أفاقت ؟ وتسأل عنی .. عنى .. رباه اشفها رباه 1 


وتسأل أيضا عن تامر .. 
عن قاتلها . 


: عنى آنا ؟ مسكينة أنت يا أختاه . 


( ییکی ) 


the :‏ يا هذا ؟ عن قاتلها , 
: عن etl‏ يا سس E‏ 


ابرآهم 


eal 


we ٩۱ ست‎ 


: ( للطبيب ) أف وسعى أن آراما الآن ؟ 
: نعم فى وسعكما . لكن لا تطيلا الکث 


لديبا ولا تزعجاها J‏ 9 ۱ 
( ينطلق سرحان إلى جهة باب الغرفة ويتبعه تامر 
ويتقدمهما الطبيب ) . 


: ادلا ببدوء 08 

: ( يلعفت إلى تامر ) فم جعت هنا ؟ 

: لأراها يا سرحان معك . 

: ( يدفعه ) ألتقتلها مرة أخرى ؟ لا والله لا تدحل . 

: كيف أقتلهاء؟ أنا فى القيد يا سرحان . 

: لا تختصما . إن أعصابها لا تحمل هذا الشجار . 

: دعتى ار أحتى يا سرحان . 

: امش . لا أحت لك . 

: ( یسمع صوتها ) سرحان . ادحل سرحان . ودع تامرا 


يدخل . 


: هذا صوتها . يارب لك الحمد يارب . 
: ریفتح الباب ) 


. پدوء‎ Meal 
) تظهر نعامة مسجاة على سریرها‎ ( 


: ( یعانقها ) يا بشرای . أنت بخیر يا دنیای . 
: يأ حبیبی إلى بر . 


سرحان 


٩۲ ۱‏ 
: لك الحمد ‏ خشيت عليك الوت . 

: لو مت لكان قليلا لابراهم . 

: ولكن كان يكون كثيرا على سرحان . 

: ( تلتفت إلى تامر ) وعلى تامر Lad‏ آقبل يا تامر ASST‏ 
: ( يتقدم إليها ) نعامة أختى . 

: تعال فعانقنی . 

( ينحنى علیبا فیقبلها على جبينها ) 

. أختى‎ .. gol: 

: ماذا فى يديك . القيد ؟ كثير هذا على تاهمر ‏ 

ol‏ مولاى براهم . ألا يأق لأراه ؟ 

: ( ينيض ) سادعوه يا دنياى . 

: لكن تستأهل أكثر من هذا . كيف تقتل 

منقذ قومك يا تامر ؟ 

: ساحينى يا أختى . قد ندمت عل ما فعلت . 

: ( لإبراهم ف البو 

"مولای . تعامة تدعوك . 

: ( ينمض إلى الغرفة ) 

تدعونى . لبيك نعامة . لبيك ! 

حييت نعامة » أنت خير . 

: فى ظل عطفك يا مولاى .. ألا تعفو عن gol‏ تامر ؟ 
: قد عزمت دی أن عضو عنه . 


سرحان 


زبراهم 


تعامة 
إبراهم 


an AT س‎ 


: أطال الله بقاءك يا مولاى ‏ 

: ولكن سرحان ل يرضه منى . 

: فم يا سرحان ؟ أأنت شديد الوجد على تامر ؟ 
: كيف لا وهو يقصد مولای إبراهم بسوء . 


وقد كاد بودی يك ؟ 


: إنه تاب يا سرحان . آلست ترى دمعه 


يتحادر من عینیه ؟ 


: بل جبان يخاف الحكم عليه بما اجتر حته یداه . 
: كلا يا حبیبی . إن ابن فهد ليس يمن 


يتبيب وجه الوت . 


: لقد شكته أن ببارزنی بالسيف قاما 


أقتله أو یقتلنی . 


: مولای . احلل قیدی ليبارزق سرحان . 
: تبا لك يا سرحان . علام أعيش [ذت 


إن آنت فتلت ۴ وان تقتله تكن فاجعى 


فى ابن أمى وابن ی . 
ما تحب نعامة يا سرحان ؟ 


: بلى يا نور العين . 

: علام إذن تعصى أمرى ؟ 

: لن gael‏ أمرك یا دنیای 0 

: حل يا سرحان وثاق أحيك فإنكما 


إبراهم 


—it— 


أخوان . وسوف تکونان صهرين عما قريب . 


: معا مولاى . ( يحل وثاق تأمر ) 
: وأنت فصافحه يا تامر . 
: معا يا أعفى التاس وأكرمهم . 


( يمد يده إلى سرحان فيتصافحات ) 

شکرا يا معز العرب ومتقذهم . والله لأختدينك 
ويفعديتك بتو النعمان جميعا معى . 

ونكونن جندا نقاتل تحت لرائك من 

قاتلت » وأنّى شعت إلى أن نذوق الوت . 


: بارك الله فيك . 


ر يلعفت إلى نعامة ) 
تعامة ما ييكيك ؟ 


: سروری يا مولای | 
: استريحى الآن .. شفاك الله . 
: ماك الله . ر يعود إبراهم إلى الببو ) . 
: سأراك بخیر يا أختاه 
: أحى كن bel‏ لابراهم 3 
: ثقى يا نعامة لى . ( يخرج إلى الببو ) 


( ييقي سرحان بجانب نعامة يساجيان ) 


: ( للقاشد العرکی الأسير) 


عفوا يا رشيد شغلنا عنك 


سرحان 
إبراهم 
تامر 


ایراهم 


زیر اهم 


بحت ۵ سس 


( يحل قيده بيده ) 


: هلم زميلى القديم 


( يجلسه إلى جانبه ) 
أتذكر آیامنا فى ميادين اليونان ؟ 


: نعم مولای . 

: أيذكرها سلطانك أيضا ؟ 

: ومن ينساها ويسى بلاءك فپا وإقدامك ؟ 
: بل نسيع جميل ألى . ونفسع عليه القخار 


الذى حلام يه . 
انا سيف tal‏ سلنی مرتين PRY‏ 
واغالتکم فى تجد وف اليونان . على 
أن يجريه السلطان ولاية سوريا 
فانظروا ما کان جزاء cal‏ إة طاليه 
بالوعد .. أن يصدر فتواه یتکفیره 
وبتفکیری . وبإعدامه وبإعدامى ؟ 
ويله . هل يحسينا ABLE‏ یتصرف فينا 
هذا الرب الصغير . 


: بعض وجدك يا مولاى عليه . قما قصده . 


إلا أن يجمع من شمل المسلمين . 


: هذا والله جميل . لكى مجمع المسلمين 


استتجد بالقوم الكافرين على القوم المسلمين ؟ 


رشيد 


إبراهم 


ae‏ سب 
فلیتعم خليفتك بالا ء أن أعداء الإسلام 
سيحمونه من سطوة أتصار الإسلام . 


: إنه يبغى الصلح يا مولاى لقن الدماء . 
: أبعد ألوف الجدود الى أفتيناها متكم 


هلا كان ذلك منه وفيكم دماء تخقن بعد ؟ 


: لم تبد بعد قوات السلطان » وف وسعه > 


لو شاء » وصال الحرب . 


: فهلا استتجد من يحميه من الكفار إذن ؟ 
: إن يكن هذا فلكى تقبلوا الصلح يا مولاى . 
: أتخيفوننا من ذلك الغرب ؟ ألا فاعلمسوا 


Lal‏ لا نخاف أساطيلهم فى perl‏ ولا 
جندهم ف البر » وقد علمناهم فى الیونان 
كيف يقاتل آبداء وادی النیل © 

Oh‏ قد وققت الزحف نزولا على أمر سيدى الوالد 
فارجع حرا لبلادك کی تخبر السلطان 

بأن الصلح سيعقد ما بیننا » وسترعاه ما رعاه . 
Ob‏ ینقض عهده فجنودى she AL‏ 

ولن یقف الزحف حيهذ دون اسطنبول . 


: أجل » لن يمنعها منا حلفاو م الکافرون . ٠‏ 


اعلموا أننا لم نكن فى يوم من الأيام 
بأقوى منا اليوم . وقد هبت أوطان العروبة 


Jet! 


oe AY سب‎ 


قاطبة تحت العلم المصرى » تسیر 
إلى حيث يدعوها مأضما انيد . 


: ها أنت رأيت بعينيك الروح العربية 


كيف سرت ف البلاد . أتبغون أن تطفعوا 
جذوة آوقدما مين الله . 
يا بنى قحطان ‏ آترضون أن ترجعوا للذل ؟ 


: معاد الله . 

: معاذ الله . 

: معاذ الله . لأطيب من ذاك يا مولاى الموت . 
۰ : إنا قد حلعتا ذاك النير يكفلك يا اين محمد 6 


أفنحمله فوق أعناقنا مرة أخرى ؟ 
دون هذا وتتهد أسوار اسطتيول 5 


: اطردو! من رژوسکمو فكرة استعياد يلاد العرب 


id‏ أععقها الرهن فلن يستعيدها 
آجنیی بعد اليوم . 
هذا حلم تابليون تحقق يا مولاى . 


: لا بل حلم إبراهم وحلم العرب . 


: قد لا یتحقق هذا الحلم US‏ فغد 


بيد الله يا مولای . 


: لا أجهل أن غدا بيد الله يا هذا » 


إبراهم 


~~ A 
بيد أن الله قد بعث الروح العربية‎ 
. من رمسها » فهى باقية لن تموت‎ 
وإذا لم يتم على عهدى ما أردت ها‎ 
من وحدتبها العظمى . فلسوف يحققها‎ 
.. بعدی .. واحد من أحفادى‎ 


( ستار العام ) 


مؤلفات الأستاذ على آجد با کیر 


)1( أعناتون ونفرتیتی ۰ (۲) سلامة القس )7( وا سلاماه 

pal (4)‏ الودج )9( الفرعون للوعود (1) شيلوك الجديد 

(۷) عودة الفردوس ١‏ (۸) روميو وجولییت ‏ (3) مر AAT‏ 
)٠١(‏ ليلة التهر (۱۱) السلسله والغفرات )٩۲(‏ الثائر اهر 

(۱۳) الد کتور حازم (15) أبودلامة )19( مسمار جعا 
(VD‏ مسرح السياسة CY)‏ مامأة آودیب (NA)‏ سر شهر زاد 
(۱8) سيرة شجاع رب شعب الله افتار )3( إمبراطورية ف اراد 
(۲۲) الدنيا فوضی (۲۲) آوزوریس (۲۶) دار اين لقمان 
(۲۰) قطط وفیران (vy‏ إله إسرائيل (TV)‏ هاروت وماروت 
(۲۸) الزعم الأوحد )74( جاندان هام (۳۰) التوراة الضائعة 


اللحمة الإسلامية الکری « عمر 4 : 


(۱) على أسوار دمشق ١‏ (5) مع رکة اسر (۲) کسری وقیصر 
(4) أبطال اليرموك (ه) تراب من أرض غارس POM)‏ 

(vy‏ أبطال القادسية (A)‏ مقائيد بيت tall‏ (8) صلاة ف الإيران 
(۱۰) مكيدة من هرقل  )١١(‏ عمر وحالد (۱۲) سر المقوقس 
(۱۳) عام الرمادة )16( حديك افرمزان (yey‏ شطاوأرمانوسة 
OT‏ الولاة والرعية OY)‏ الفتوح (۱۸) القوى الأمين 


(۱۹) غروب الشمس 


رقم الایداع ۰ ۱۹۹۰۸۸۲ 
B.N. 977 ~ 11 -0627 - 9‏ .1.5 


ماد مصر للطباعة 2 
سعيد جودة الستحار وشرگاه ٩ ۵ . call‏ فرشا 


To: www.al-mostafa.com 


